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 مقدّمة 

 إنريكا بيدين 

 والموجودة في هذا المجلّد البسيط.   ،10،  9،  8،  7ها في تقديم القانون وتفسير الفقرات  عمل    تتابع الأخت

وبحسب ما حدّده الأب يوسف في لقائه الأول، فإن هذه الفقرات تعود إلى القسم الثالث من القانون،  
 والذي عرفّه الأب يوسف بهذا الشكل:

  10عن الصلاة والفقرة    9عن الصمت، والفقرة    8. الفقرة  10  ،9  ، 8يتضمّن القسم الثالث الفقرات  
الذي   لحياة"هو التزام مستمر في ارتداد ا  الت تقول:  7عن العمل. نجد مختصراً عن كل ذلك في مقدمة الفقرة  

نقبله في الصمت والصلاة والعمل".    عمل  ،  كلمة الله والافخارستيا فيناعمل  من التعليم الداخلي ومن    هنأمل حصول  
ما تقوم به كلمة الله والافخارستيا الت تقودنا  و   ،فالصمت والصلاة والعمل هي مكان قبول هذا التعليم الداخلي

   .1إلى الله لاهتداءبالتدريج إلى ا

 والوسائل الت من خلالها يتم ذلك. إلى الله،  هتداءالموضوع الرئيس لهذه الفقرات هو الا
 توضّح الأخت أننيزه منذ البداية: 

ب"التحسنّ الدائم" و"السير نحو الكمال"، بل    لوعدالالتزام بارتداد القلب ليس اكتساب الكمال ولا ا" 
هو شكل من الاستسلام والاستعداد لقبول عمل الافخارستيا فينا. فالعمل هو عمل كلمة الله والافخارستيا، لا  

 عملنا نحن. الالتزام هو الاستسلام لهذا العمل. 
كل مسيحي، ينطبق على  وتستمر في استعمال النهج المعتاد في رؤية ما يقوله القانون بشكل أساسي، وما  

 تطبيقه على حياة التكريس وعلى الحياة الزوجية.  ثم 

حتى الوصول إلى اتباع المسيح    ،النمو المستمر والمتناسق في حياة المعموديةالتزامنا في العائلة هو ""إن كان  
ي به  ذ.. تختلف الظروف، يختلف الشكل الالجوهر.  وصتفهمون أن لا اختلاف يخصبشكل نقي وكامل" ...  

إلى الله، وهو عمل مستمر،    هتداءمن المهم المحافظة على قوة الاإلى الله، لكن الجوهر لا يختلف.    هتداءالايتم هذا  
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  ضع و الذي يجذبنا دون انقطاع وفي كافة الاتجاهات. لذا يجب السهر بقوة و   ،لأن طبيعتنا تقع دوما في ما هو للعالم
 .  قوانا في سبيل ذلك" كلّ 

الجديد الأمر  أنييزه حول الصمت والصلاة والعمل ثمينة جدا. وبالخصوص    ختالت أعطتها الأ  ت التعليما
 : الذي قالته عن العمل

"العمل عنصر من هذا الواقع الواحد. فللعمل في الحياة الزوجية والمهنية مكانة خاصة ومميزّة، لكن يجب  
إلى الله من جهة أخرى. فإتقان العمل حسب هتداء  والا  ،النظر إليه كوسيط بين مركزية الإفخارستيا من جهة 

إلى الله من خلال روح الصمت والصلاة )...( هذا هو العمل حقا. لا    هتداءالقانون يجمع بين الإفخارستيا والا
 الآن إلى العمل. بيمكن القول: انتهى القداس، لنذه

أنه العائلات  باسم  التأكيد  يمكنن  أنه  يزد  ،أعتقد  الزمن،  مرور  تكويننا  فهم    ادمع  في  العمل  لأهمية  نا 
كي تعيش التزامها    ،المسيحي، ونشعر في نفس الوقت بالحاجة إليه، بما يتضمنه من عذوبة وقوة وعضد لكل عائلة

  الأمين.  عمل اللهالواثق لنتظار الاداخل الجماعة بصبر، في 

    .يزيه. صلّي من أجلنايمرة أخرى ودائمًا، شكرا للأخت أن
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 2اللقاء السادس عشر 

 ( 7ارتداد الحياة )الفقرة 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزه 

من التعليم الداخلي ومن   الحصول عليه  )الموافقة على الدعوة الإلهية( هي التزام دائم في ارتداد الحياة: والذي نأمل
 ه في الصمت والصلاة والعمل.ليتم قبو  عمل  عمل كلمة الله والافخارستيا فينا، 

 مقدمة: 
لأني أقوم بذلك   ،صعوبة في التفكير في هذا النص  من القانون الصغير. وجدت    7سندرس اليوم الفقرة  

أعتقد لأن الأمر في منتهى الأهمية.    ،حصل أن تكلمنا عنه بشكل سريع في هذه السنوات، وهذا خطألأول مرة.  
الأمر   كانكما    ،أن الأمر لم يصل إلى نقطة النضوج الكاملإلى  ا. انتبهوا  أن هذه هي المناسبة الجيدة لدراسته معً 

 في مواضيع أخرى كثيرة تناولناها في السنوات الماضية. لذا، ما سأقوله ما هو إلا أول محاولة.
فارتداد   وكما جرت العادة في الدروس الماضية، لنحاول أن نضع هذه الفقرة في سياق القانون الصغير.

الت تلد من الاستسلام. تذكرون أننا قمنا بنفس الأمر بخصوص الثبات   الموافقة على الدعوة الإلهية جزء من  الحياة  
يلد من الموافقة على الدعوة الإلهية، مع الوعد لله بالمحافظة ، والاستسلام  فالانفتاح على الهبة استسلاموالطاعة.  

 على الثبات والطاعة وارتداد الحياة.  
"بالتحسن باستمرار"، و "التقدم في الكمال"، بل   وعدليس الالتزام بارتداد الحياة امتلاكًا للكمال، أو ال

نا نحن. الالتزام هو وكلمة الله، لا عمل  ، والاستعداد لقبول عمل الإفخارستيا  هو شكل من أشكال الاستسلام
بالتناسق، يبقى عمل الكلمة والافخارستيا   شكل من أشكال الاستسلام لهذا العمل، لأنه إن لم يكن هناك التزام  

الإفخارستيا. أرى من المهم تكرار و أو حتى عدم توافقنا مع عمل الكلمة    ، مجمّدًا، بسبب وجود مقاومة من جهتنا
ن أية إشارة ذات طبيعة أخلاقية، بل إشارة إلى وجود جهد للتناسق وللتعاون والقبول. تضمّ يذلك، لأن القانون لا  

د. فالقداس عمل صعب وممج  وهو  ل القداس، كما يقول القانون،  الموضوع الأساسي هو أن نكون مستعدين لعم  
يفيض فينا قوّة   يسبّب موت الطبيعة ويحيي الكلمة المتجسّد. بيد أن هذا ليس عملا من أعمال السحر، بل عمل  

 الموت والقيامة. هذا هو ما تتكلم عنه هذا الفقرة بشكل خاص.   تساعد عمل  
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 ارتداد مستمر
  الذي يقول:   10  –  9،  15نحن في صدد قراءة إنجيل القديس يوحنا، واستشهد بنوع خاص بنص يوحنا  

م في محبت، كما أني أحفظ وصايا أبي  كما أحبن الآب كذلك أحببتكم، اثبتوا في محبت. إن حفظتم وصاياي ثبتّ 
ثبات في القداس، في عمل حصول على الالموضوع هو موضوع "الثبات" في القداس، لكن لل وأثبت في محبته."  

. يقوم الثبات بالمحافظة على الوصايا.  بيّينل وس  جامدينالمحبة المجاني هذا الذي يفيضه الله فينا، لا يمكننا أن نبقى  
التشبّه بالمسيح. وبالإضافة إلى ذلك، تقول هذه الفقرة بوضوح   منأكثر  فكثر  أ، لأنه يقربنّا  طثبات نش    اهو إذً 

ذلك لا يحصل   بيد أن  قه فينا كلمة الله والإفخارستيا.نأمل في الحصول على الارتداد من العمل الذي تحقّ اننا  
بشكل سحري ولا أوتوماتيكي، بل من خلال موافقة إرادتنا الحرة. فالله يعرض علينا هذه الإمكانية، لكن، كي  

  إلى حياتنا العملية، ينبغي وجود هذا الالتزام. صلت
أي لا يكتفي بمرةّ  مستمر ا،  يجب أن يكون    –كما يقول القانون    –الالتزام  الملاحظة الثانية هي أن هذا  

ابتدأ مع بدء حياتنا   الذي  ارتداد متواصل: الارتداد  المسيحية هي حياة  يتجدّد باستمرار. فالحياة  واحدة، بل 
كي يصبح ارتدادا مستمراً، تمامًا كما يستمر سماعنا لكلمة الله. يقول المزمور المسيحية بالمعمودية، يجب أن يتجدّد  

! هذا يعن أن هناك كلمة الله كل يوم،  اليوماليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوّا قلوبكم.  الذي نتلوه كل صباح:    94
ي في الارتداد، ويعط  فالقداس اليومي سبب  ...  إن سمعتم  وسبب للارتداد كل يوم، إن سمعنا الكلمة بصدق: اليوم،

نا في توجيه العالم إلى النتيجة هي أن ارتدادنا يجب أن يكون مستمرًّا، كما يجب أن يستمر عمل  القوة يوميًّا لذلك.  
 الله. 

 ارتداد الحياة 
ماذا يعن ذلك بالنسبة للذين  بذكر   . سأبدأ، كما في كل مرة،  ارتداد الحياةلنرى الآن ماذا يعن بالتفصيل  

فالنص   النسكية.  البتولية  نقرأ في   ذ  و أخماختاروا طريق  للرهبان.  قانون  الذي هو  بندكتوس  القديس  قانون  من 
بالثبات وارتداد الحياة والطاعة. هذا هو    د  ع  حول إبراز النذور، أن المبتدئ الذي ينوي إبراز النذور، ي   58الفصل 

 يستعمل النص ارتداد الحياة؟  على النذر الرهباني. ماذا يعن  لذا، النص الحرفي لهذا الأمر ينطبق  النذر الرهباني.  
الكلمة للدلالة على الدخول في الدير. على سبيل المثال: يقول النص أن مكان الراهب في الخورس يعتمد    نفس  

ة الأولى المتمثلّة في هجر العالم للدخول في و لا شك أن هذه الخطي تاريخ دخوله في الدير. أعلى تاريخ ارتداده، 
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فقد الحياة الرهبانية، يجب أن تستمر وتتعمّق بالنسبة للراهب في حياة ارتداد دائم، والذي هو موضوع هذا النذر.  
 ما زال يحمله في الداخل من روح العالم.  جميع  هجر العالم ليدخل الدير، وينبغي أن يستمر في هجر

، ثلاث Cassianoا ب كاسيانو  ستشهدً في تفسيره للقانون، م  Schusterيميّز الكاردينال شوستر  
الارتداد الأول هو عندما يترك الراهب غنى العالم وميزاته ليدخل الدير، أي بيت الله. الارتداد درجات من الارتداد.  

كن القول أيضًا أنه الارتداد الذي يحارب الثاني، أي ارتداد الحياة، هو ما يحصل عليه الراهب من خلال الزهد. ويم
يكن فينا من الداخل لم  فلا معنى لهجر العالم إن  فيه الراهب عادات ورذائل النفس والجسد، أي الإنسان القديم.  

الأمور الحاضرة والمرئية  أفكارنا وأعمالنا. والارتداد الثالث هو عندما نبتعد بفكرنا عن  عن  روح العالم و عن    ارتداد  
كون الارتدادات الثلاثة كما يلي: هجر تونرجو الخيرات غير المرئية. وهكذا    ،ستقبليّةكي نتأمل فقط في الأمور الم

العالم، وإصلاح ما زال فينا من أمور العالم، والمرور من الرغبة في الأمور الأرضية المرئية إلى الرغبة في الأمور غير 
 المرئية. 

 استشهادات بمفسّرين قدماء
 عدّة، من المفيد التعرّف عليها:  أعطى الكثير من المفسرين لهذا النذر تعريفات  

 الرذائل وغرس الفضائل. عارتداد الحياة هو قل - 
ه بعدم العيش بحسب روح العالم، بل بعادات تتميّز وتختلف عن عادات  لزم الراهب نفس  بارتداد الحياة، ي  - 

لبس ثوب حياة  يخلع ارتداد الحياة ثوب روح العالم وي  العالم. يتناقض ارتداد الحياة مع العيش بحسب روح العالم.  
ونمط  من العالم إلى الإيمان، ويبدّل مكان    جديدة تليق بالإنسان الجديد الذي خ لق بحسب الله. ارتداد الحياة مرور  

 (. Bernardo d’Aglièالحياة )برناردو دالية من القرن الثالث عشر 
بل المسيح    ، ياالذي يحلست أنا  يجب على من يدخل الدير أن يتبدّل إلى إنسان جديد بحيث يقول:  - 

 فيّ.  يا هو الذي يح
المبتدئ أن يهجر العالم وأن يحافظ على جوهر الحياة الرهبانية، وان يحافظ بشكل خاص على   عدي  - 

 سلك. القانون. وهذا يعن تغيير العادات والميول والم
 نا نحو الحقائق فائقة الطبيعة.  ارتداد الحياة، بشكل عام، هو وداع لحياة الخطيئة وحياة العالم، وتوجيه عمل  - 
 س الفضائل والتوق إلى الكمال.ب  ارتداد الحياة هو إصلاح النقائص كل يوم، ول  - 
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على أن ارتداد الحياة يقوم على تغيير حقيقي في جميع هذه الاستشهادات،  التأكيد  أعتقد أنه من المهم  
للحياة، أي المرور من حياة حسب روح العالم بمختلف جوانبها، إلى حياة تتنكّر وترفض كل ما هو من روح العالم، 

 بمعناه السلبي.

 هالالتزام الذي نأمل
ر متناقضًا: الالتزام أمر  نأمل الحصول عليه. ميبدو الأالتزام مستمر نأمل الحصول عليه.  يتكلم القانون عن  

يبقى الالتزام موضوع أمل، لأن الأمل في ارتداد حياتنا التزام قويّ فإن كنا نأمل الحصول عليه، فأي التزام هذا؟  
، تثير انتباهنا إلى هذا لأجدا، و  ن الارتداد المطلوب أمر  صعب. لذا، فإن هذه العبارة الت تبدو متناقضة ظاهرياًّ

، والذي يمكن أن يبقى حتى عدم الخضوع لما زال فينا من روح العالم  ة من الالتزام هي الأمل، أيو الأمر: أول خط
يجب أن نتحلّى بالقوة على الأمل، ومع الأمل عدم التقليل من التزامنا،  بعد مرور سنوات من الجهد والمحاولات. 

عمق كياننا، حيث يعمل السرّ بطريقة   علىلأن أول التزام هو الأمل! لا يقتصر الأمل بهذا التغيّر العميق داخليًّا  
ر: حياتنا بأكملها. الالتزام بالأمل. اتصخ. وبا عيشناو غير مرئية، بل يصل إلى تغيير عاداتنا وعملنا وطريقة تفكيرنا  

ن تعمل تجديد هذا الأمل يوميًّا بأبالقوة الإلهية، و تنا نحن، بل بالقوة الإلهية: الأمل بأن تعمل فينا  والأمل لا بقوّ 
 فينا القوة الإلهية عاجلا أم آجلا.  

الأمل، والهبوط بآفاقنا إلى مستوى   انعدام  هي فيالالتزام بالأمل هو أصل كل شيء، لأن التجربة القاتلة  
فضيلة قّوة  يجب أن نحافظ دومًا على مستوى عال  لحياتنا، وهذا يحصل فقط بالأمل.    فقدانأقل، يتناسب مع  

.  نا عن الارتدادعجز  ضاعف  ت  ،تصيبنا كل يوم بسبب مستوى حياتنا المتدنيّ وإلّا، فإن خيبات الأمل الت  الأمل.  
المنال، نأمل أن    . وإن كان ذلك صعب  بالشجاعة لنقيس ما نحن عليه وما يجب أن نصبح   ىلذا، يجب أن نتحلّ 

ل الأساس  . النتيجة: أول التزام هو الأمل الذي يشكّ لناالله    ها إلى النقطة الت يريدفي الوصول  تساعدنا القوة الإلهية  
ن التجربة الأكثر خبثاً هي اليأس، حتى  إالوحيد لتقدمنا. في نص أرسله الأب بوسف مؤخراً إلى الراهبات، قال  

    الإنسان المسيحي.   تواجهبتعبير: "لنكتف  بما هو موجود". هذه هي أكبر تجربة    التعبير عنه  يتمّ ، يأس   بشكل مخفي

 الالتزام بالسهر 
ذلك.   من  أكثر  هناك  لكن  الالتزام،  هو  الحياة،  هذا  بارتداد  عليه  الذي فالالتزام  الحصول  من   نأمل 

كونوا   إرشادات الروح القدس، يجب يكون التزامًا بالسهر، كما يقول الإنجيل:  ومنالإفخارستيا ومن كلمة الله  
 قنوعين واسهروا.
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مع كلمة الله،  تنا  من خلال علاق  ،التزام بالسهر على عاداتنا وعلى أفكارنا وعلى طريقة عيشنا. سهر يرينا 
هر بيقظة وانتباه ومقاومة الخمول في حياتنا اليومية. يجب س ال   يجبكم هي بعيدة حياتنا عما تقوله كلمة الله. لذا  

 ي بروح تمييز غير سهل، وإظهار الأمانة والجواب السليم وسماع كلمة الله والتجاوب المطيع معها.التحلّ 
 : 2 – 1، 12هنالك مقطع جميل من الرسالة إلى أهل روما 

أن تقربّوا أجسادكم ذبيحة حيةّ مقدسة مرضية عند الله، عبادة منكم    الإخوة، بمراحم الله  أسألكم أيها" 
عقلية. ولا تتشبهّوا بهذا الدهر، بل تحولّوا إلى صورة أخرى بتجديد عقولكم لتختبروا ما مشيئة الله الصالحة المرضية  

 الكاملة".

 التعليم الداخلي لكلمة الله وللإفحارستيا 
 . نأمل الحصول على التعليم الداخلي يقول القانون:

  ( أننا)ت خلت، وفي إطار تفسير القانون الصغير في كابيلًا بيت القديس يوسف،  اأذكر أننا، قبل سنو  
ن ذلك صحيح من جهة وغير إفكّرنا كثيراً بهذا الأمر: هل يتطابق التعليم الداخلي أو لا مع سماع كلمة الله. أقول  

 صحيح من جهة أخرى. 
صالح  نميّز، من خلال كلمة الله، بين ما هو    فنحنصحيح من جهة، لأن كلمة الله هي الت تعلّمنا دومًا،  

القديس يوحنا، تذكير بكلام إنجيل  ويتوافق مع إرادة الله، لكن اعتقد أن تعليم الروح القدس الذي هو، كما يقول  
. لا شك أن أصل ذلك هو  هاوظروفالحياة  مختلف لحظات    في لذي يرشدنا  االرب، يمكن أن يشكّل الحضور الآني  

بالكلمة الت    اموضوع صلاتنا، لكن يمكن أن تكون نوعًا ما، تذكيرً   تالكلمة الت تسكن فينا، الكلمة الت كان
ثيرها الروح القدس فينا لدى مواجهتنا لمختلف المشاكل، ومختلف الظروف والصعوبات، وفي الالتزام الذي يجب ي  

يجب أن نكون متيقّظين له،  و   ، نه تعليم داخلي للروح القدسإفي مختلف الحالات. لذلك نقول    صل عليهأن نح
المباشرة والعفوية الت ت إرادتنا  عكس  ومنتبهين ومطيعين ومستعدين لاتباعه، حتى لو تناقض مع بعض خياراتنا 

 البشرية.  
بشدة   هنالك نصوص جميلة بخصوص تعليم الروح القدس هذا، نصوص كثيرة جدا، لأن الموضوع حاضر  

، وكثيرة هي النصوص الت يمكن الاستشهاد بها. وبما أننا بصدد قراءة إنجيل القديس يوحنا، فيما  في العهد الجديد
 يلي أفضل ما وجدت من نصوص: 



9 
 

وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلّمكم كل شيء، ويذكّركم كل ما قلته لكم 
 هنالك تعليم مستمر للروح القدس في جميع الأمور. (. 26، 14)يوحنا  

: الروح القدس روح  الحق أيضًا  جميل أن يكون اسم  (.  13،  16الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق ) 
الروح القدس، روح الحق، روح القداسة، وبالتالي الروح الذي يقود إلى حياة مقدّسة، حياة منفصلة عن كل ما 

 ذي يقود إلى كل ما هو حق. لهو روح الحق ا ويساعد على التعرّف على كل ما هو غير مقدس.    ،هو غير مقدّس
ما في الترجمة مما يصعّب الوقوف    )هنالك حرية    13،  8هنالك أيضًا نص جميل من الرسالة إلى أهل روما  

النص(:على   أمتمّ بالروح أعمال الجسد فتحيون  قوة  فالروح يميت  .  إن عشتم بحسب الجسد تموتون، وإما أن 
 أعمال الجسد رويدًا رويدًا بقوّته، أعن الأعمال حسب الجسد، وكل ما فينا من روح العالم. 

أمضى   ناجع الله حيٌّ    م"فإن كلا  نقّي ومحوّل. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين: نعلم جيدًا أن لكلمة الله تأثير م  
وتابع(. هذا يعن أن كلمة الله تحكم على   12،  4)   من كل سيف ذي حدّين... ومميزّ لأفكار القلب ونياّته" 

أن كلمة الله حاضرة في كل لحظة كي تقوم من الداخل بعمل ارتدادنا،  أيضًا  هذا يعن  مشاعر القلب وأفكاره.  
 كل ما يوجد في قلبنا.   على  لأنها تحكم 

وى الكبيرة  لذا، لدينا هذه الق  تعمل على موت الخليقة وقيامة الكلمة المتجسدّة.  نحن نعلم أن الإفخارستيا  
قبولها بشكل تام، وإن كان هذا الالتزام دائمًا  بلارتدادنا: تعليم الروح القدس وكلمة الله والإفخارستيا. وإن التزمنا 

 بفاعلية كبيرة في نفوسنا.  ىو ومليئًا بالأمل، تعمل هذه الق  

 في الصمت والصلاة والعمل
 قبول )كلمة الله والإفخارستيا( في الصمت والصلاة والعمل. تقول فقرة القانون في الختام:

هذه هي النقطة الجوهرية، وقد ذكّرها الأب يوسف في كاستليونه، مخاطبًا الحياة الرهبانية بشكل خاص.  
ن يهجر العالم ليدخل الدير، هي في الأساس  ثلاثة مرتبطة بعضها ببعض، لأن الحياة الت يدعو الله إليها م    أمور  
، من خلال كلمة الله والإفخارستيا، إلى  نا بهدف قبول عمل الروح القدس الذي يقود  ،صمت وصلاة وعمل  حياة  

ياتنا  ح الله  وضع  ، أو من حياة بمعايير الانسان إلى حياة بمعايير الله.  ارتداد مستمر في حياتنا، أي من حياة العالم
عنى حياتنا هو هذا فقط: أن تكون مستقب لاً لعمل الروح القدس وكلمة الله والإفخارستيا.  ملأجل هذا الهدف، و 

هذا هو الهدف من وجودها: أن تقبل عمل الارتداد العميق هذا، من ملكوت هذا ل.  أن تقبل  أولا ثم أن ت رس  
 العالم إلى ملكوت ابن الله.  
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ا لقبول كلمة   .بدء هذا هو محرّك الحياة الرهبانية منذ ال لماذا يهجر الإنسان العالم؟ يهجره كي يكون مستعدًّ
موضوعيّ لقبول عمل الارتداد. يمكن موضوعيًّا لإنسان يعيش بشكل  ، كي يهيّئ وضعًا مستعدًّا  الله والإفخارستيا 

ا لقبول عمل كلمة الله أكثر ممنّ يعيش في الدير.    في العالم أن يكون مستعدًّ
الصلاة   مع  الرهبانية،  الحياة  في  واحدة  و حدةً  يشكّل  الذي  والعمل،  والصلاة  الصمت  معنى  هو  هذا 

 والصمت. 
 أقرأ عليكم بعض ما قاله القديس باسيليوس في رسالته الثانية، والذي يوضح ما نحن بصدده:

ل بمختلف أمور العالم أن يركّز  نا هادئًً. فمن المستحيل على الفكر المنشغ  يجب العمل على أن يكون فكر  
عن ترك  يهنالك طريقة وحيدة لتجنّب هذا: الانفصال الكامل عن العالم. هذا الانفصال لا  على الحقيقة بوضوح.  

الروح من الشعور كما يشعر الجسد، والوصول إلى حالة لا مدينة فيها ولا   منع  العالم بشكل ملموس، بل يعن  
مع دون ممتلكات، دون مستلزمات الحياة، دون مصالح، دون علاقات،    .تعلّق بأصدقاء  ولا  بيت ولا خصوصية

جهل للتعاليم البشرية واستعداد من القلب للقبول التعاليم الإلهية. يصل القلب إلى هذا عندما يتنازل عن نتائج  
ما كان مكتوبًا   ح  ذلك أنه من الصعب الكتابة على الشمع ما لم نمالعادات السيئة الت كانت تشغله في السابق. 

الآراء المسبقة الآتية من العادات القديمة   عليه مسبقًا، وهكذا من الصعب إعطاء العقائد الإلهية للنفس ما لم نمح  
)تقول الملاحظة أن كل إنسان يحمل في نفسه عادات وأفكار متناقضة مع الإنجيل، وبالتالي يجب التخلّص منها  
الدنيوية،   العادات  الذي يقضي على  الوصول إلى سماع كلمة الله(. ومن جهة أخرى، سماع كلمة الله هو  قبل 

نبدأ بدراسة كلمة الله كي لا نعتاد على ما هو أننا، لدى وصولنا إلى حياة الأخوةّ، أن  وبالتالي من الصحيح  
ا يلزم كي تترك إلى مكان منعزل، لأنه يقضي على نزواتنا ويعطيها م ا الأمر اللجوء  ذبشري. ويساعد كثيراً على ه

النفس بشكل تام.  فليكن هذا المكان المنعزل بعيدا عن التعامل مع الآخرين كي لا تنقطع عملية الزهد بسبب 
 أي تأثير خارجي.  

 ثم هنالك التمرين على التقوى الذي يغذّي النفس بالأفكار الإلهية.  
ث بالصلاة لتمجيد  الأرض بجوقة الملائكة؟ يجب، منذ بدء النهار، التشبّ   علىه  هل هنالك أسعد من التشبّ 

شيد  الخالق بالتسابيح، ومن ثم التوجه إلى العمل بمرافقة الصلاة، وتطعيم عملنا بالصلاة. فالراحة الت تأت من الأنا 
 الروحية تعطي النفس شعوراً بالسعادة وحصانة من الحزن. 
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يعيش فالهدوء للنفس هو مبدأ التنقية، لأن الفكر عندما لا يكون مشت تّاً بسبب الأمور الخارجية، ولا  
الطبيعة البشرية   نصل إلى نسياويستنير بهذا البهاء  يرتفع بفكره إلى الله، و يعود إلى ذاته و يأحاسيس العالم،    حسب

    من الله.  ة)...(. والطريق الأفضل للوصول إلى ذلك هو التأمل بالكلمة الموحا 

 ة على هذا الهدف.  نا هذا النص على فوائد الحياة المبنيّ يدلّ 
 لكن بنفس الجوهر.  ،ر القديس باسيليوس نفس الكلام لجميع المسيحيين، بشكل مختلفثم يكرّ 

 #### 

وسط م دن العالم    ، ةيعاش باسيليوس في هذه الوحدة، ثم ابتعد عنها وأسس بيوته الرهبانالأب أمبيتو:  
على ما هو   زابتعد عنها فيما بعد ليركّ   ،اوسط بن البشر. هذا عمل شبابي. فصورة الانعزال الت شجّع عليهو 

ة الأسرار، حتى أنه أرسل بعض رهبانه للخدمة في بيوت قوّ عيش  جوهري، أعن المحبة. محبة الله وسماع كلمة الله و 
، المكان الذي كان أسقفًا عليه، حيث  Cesarea  Neo  "قيصرية الجديدة" ة الت بناها في مدينة  العناية الصحيّ 

 هناك أي شكل من أشكال الانعزال. يوجد لم 

ا من الرهبان استمر في عيش هذه الحياة، وأن الحياة  صحيح. لكن يبقى أن عددًا كبيرً الأخت أنييزه:  
باسيليوس  ب  يغيّ في الانعزال الكنسي، حيث    ةالشكل. لا شك أن هنالك مجازف  اجوهرياًّ على هذ  الرهبانية بقيت  

  ا داخل الكنيسة. الاعتراف بهيجب    فكرة  عتقد أن فكرة الحياة على هذا الشكل  أوأفضل دعاة الحياة الرهبانية، لكن  
الوحيد  تليس  الكنيسة.    هالكن  ،الشكل  الممكنة في حياة  وبالفعل، فقد قال الأب يوسف في أحد الأشكال 

لجماعة الرهبانية النسكية. ومن الواضح  من أجل اك ت ب    ،قبول في الصلاة والصمت والعمل"ل"اكاستليونه إن تعبير  
 تطبيق ذلك حرفيًّا على الأشخاص الذين يعيشون في العالم. مستحيل.   نأنه لا يمك

 لائحة طويلة من وسائل الأعمال الصالحة:  ر، بعد نش 4يقول القديس بندكتوس أيضًا في الفقرة 

ها هي وسائل الفن الروحي الت، إذا ما استعملناها بشكل يومي ومستمر )...(. لكن المكان الذي   
 نفهم فيه هذه الأمور بشكل جيد هو داخل الدير والثبات في الجماعة. 

الداخلي وسماع كلمة الله    هي  الفكرة التعليم  الانتباه إلى  القوى ويوجّهها إلى  وقبول  وضع  يشمل جميع 
 الإفخارستيا بشكل كامل. 



12 
 

 +++++++ 

 التطبيق على العائلات 
فالقانون الصغير في جوهره ودون حذف أية    يجب أن ننتقل الآن إلى تطبيق ذلك عليكم أنتم العائلات.

ه على ظروف أشخاص  ملتزمين في العالم، لا ، ينطبق على الجميع. لهذا يجب أن نرى كيف يمكن تطبيق  منه  فقرة
في شبكة واجبات   ملتزمون بالضرورة وبحقّ   العالم بالمعنى السلبي، بل في النسيج الكنسي وفي الواقع المعاش. أشخاص  

 وعلاقات تشكّل نسيج حياتهم.  
 هل يجب القول إن هذه الفقرة لا تنطبق على الأشخاص الذين يعيشون في العالم؟

 التزامهم يقتصر على عيش حياة مستقيمة؟ ، أعن أن أو يجب العمل على تطبيق ذلك بشكل مخفّف 
يحب التحقق منها بوضوح في و جوهرية وأساسية،  متطلبات  أعتقد أن متطلبات الحياة حسب الإنجيل  

يجب أن    –بالنسبة للرهبان كما لغيرهم    – جميع الظروف، أياًّ كانت. وبالفعل، يمكن أن يكون الالتزام نفس ه لأنه  
 ومتجددا بشكل مستمر بكل ما هو من روح العالم. لا فرق في هذا المعنى بين هدًا جذرياًّ ز  هذا الالتزام  يمثّل  

فالزهد في روح العالم موجود في المعمودية، ولا خيار   على المعمودية. س  المكرسين والعائلات، لأن هذا الأمر مؤسّ 
سيح اتباع الم  الدستور، حتى الوصول إلى  كما يقول  نموّ حياة المعمودية فينا،  لنا سوى أن نعيش حياتنا بهدف

رق مختلفة، إلا أن الجوهر لا يمكن إلا أن يكون  ومع أنه ي عاش بط    .هذا الالتزام مطلوب من الجميعكامل.  بشكل  
طلب من الجميع أثناء قبول سر المعمودية أن يكفروا بالشيطان وبجميع أعماله. تضع المعمودية  ي  ويا للجميع.  امتس 

هناك خارجًا عنا.   و في حالة تشادّ وصراع مستمر مع كل ما هو من "العالم"، سواء كان ذلك في داخلنا أ الجميع  
المرور من عالم إلى آخر: الزهد والكفر بالشيطان تعبّر عن  جميلة لأنها  صيغة  في اللغة اليونانية    العمودية رتبة  في  

بجميع مظاهره، ومن ثم المرور الكامل إلى المسيح والانتماء إليه والإيمان به والسجود له. من الواضح أن رتبة العماد  
 ف جوهرياًّ في ذلك، لكن التعبير عنه واضح أكثر في الرتبة اليونانية.  لطقس اللاتين لا تختلافي 

هناك في أساس حياتنا المسيحية الارتداد الجذري من الشيطان إلى المسيح، والتزام كل  من الواضح أن  
الشيطان   من  ما هو  بكل  الكفر  متصاعد:  وبشكل  مدّة حياته  الارتداد  بهذا  الشيطان،  مسيحي  حبائل  ومن 

ل كيان الإنسان برمّته، وجميع لحظات ومظاهر حياته. وإن كان التزامنا والإيمان الكامل بالمسيح. وهذا الالتزام يشكّ 
هو   الرهبانية  العائلة  والمت في  المستمر  وال  ناسقالنمو  التام  الاتباع  إلى  الوصول  حتى  المعمودية،  حياة    واضحمع 
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لا    هنأ تفهمون حينئذ   ،  3للمسيح... وهو أمر ينطبق على المكرسين على البتولية كما على الملتزمين بسر الزواج
في المواقف وفي طريقة عيش هذا الارتداد، لكن   ور الت تناولناها، هنالك اختلاف  مفرق. وكما في باقي الأيوجد  

حقيقي ومستمر، لأن طبيعتنا    المحافظة على قوة الارتداد الجذرية: ارتداد حقيقي، مرور  هو  . المهم  نفس هالجوهر هو  
من هنا واجب ولأن العالم يجذبنا باستمرار، وبمختلف الاتجاهات. ما هو للعالم، كل السقوط في  إلى د و البشرية تع

 البقاء في حالة تيقّظ قوية نكرّس لها جميع إمكانياتنا.  
قراءتها بشكل مخفّف: بمعنى أنه يكفي أن يتمتع الإنسان  إلى  قد يميل البعض إلى تجاهل هذه الفقرة، أو  

إن كان جهد الرهبان هو ف.  من ذلك بكثير  ىقو أب. لكن لهذه الفقرة معنى  بخصال جيّدة ويتصرّف بشكل مؤدّ 
حتى لو اختلف  –في تركيز الحياة بأكملها على توفير الظروف لهذا الارتداد، لا يمكن أن يكون هذا الالتزام أقل  

 لمن يعيشون في العالم، ومعرضون بالتالي إلى المزيد من الصعوبات.  –

 نصوص من العهد الجديد 
ا الموضوع لا عدّ لها، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك لأن العهد الجديد ذنصوص العهد الجديد حول ه

بولس، والعهد الجديد   رنص التطويبات، وموعظة الجبل ونصوص رسائل ما"توبوا وآمنوا بالإنجيل".  بأكمله يقول:  
 بأكمله يقول: "اخلعوا الإنسان القديم والبسوا الإنسان الجديد". هذه هي المعمودية، وبالتالي "عيشوا معموديتكم"!  

النعمة الت ء نبهّوا أذهانكم وكونوا صاحين واجعلوا كل رجا"  184  -  13،  1بطرس الأولى   - كم في 
أيام  ما سلف من شهواتكم في  تتبعوا  فلا  الطائعين،  الأبناء  المجد. وشأنكم شأن  يسوع في  يوم ظهور  تأتيكم 

 جاهليتكم. بل كما أنا قدوس، فكذلك كونوا أنتم قديسين".
ننبذ    ن"فقد ظهرت نعمة الله، ينبوع الخلاص لجميع الناس، وهي تعلمنا أ  :11،  2الرسالة إلى تيطس  - 

الدنياكال إلهنا    ,فر وشهوات  المرجوةّ وتجلّي مجد  السعادة  منتظرين  وتقوى،  برزانة وعدل  الدهر  لنعيش في هذا 
 ". ومخلّصنا يسوع المسيح ,مالعظي

فأقول لكم وأستحلفكم بالرب ألا تسيروا بعد اليوم سيرة    : "24  -  17،  4الرسالة إلى أهل أفسس   -
الوثنيين، فإنهم يتبعون أفكارهم الباطلة، وقد أظلمت بصائرهم وج ع ل هم جهله م غرباء عن حياة الله لقساوة قلوبهم،  

فاحشة ... أما أنتم فما هكذا تعلّمتم المسيح إذا   حسّ استسلموا إلى الفجور فانغمسوا في كلّ   فلما فقدوا كلّ 
تم به وفيه تلقيّتم تعليماً موافقًا للحقيقة الت في يسوع، أي أن ت قل عوا عن سيرتكم الأولى فتخلّ   عن   واكنتم أ خبر 

 
 .3الدستور، فقرة  3
 .استشهادات عابرة قامت بها الأخت أنييزه 4
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تلبسوا الإنسان الجديد الذي  تتجدّدوا بتجدّد أذهانكم، ف  ن الإنسان القديم الذي ت فسده الشهوات الخادعة، وأ
 خ لق على صورة الله في البرّ وقداسة الحق". 

: "لا تكونوا مقرونين بغير المؤمنين في نير واحد. فأي صلة بين البرّ والإثم؟  18  –   14،  6كورنتوس  2  -
بين النور والظلمة؟ وأي ائتلاف بين المسيح وبليعار؟ وأي شركة بين المؤمنين وغير المؤمنين؟ وأي وفاق   دوأي اتحا

إلهاً   بينهم، وأكون لهم  بينهم وأسير  قال الله: "سأسكن  فنحن هيكل الله الحي، كما  بين هيكل الله والأوثان؟ 
   ويكونون شعبي. فاخرجوا إذاً من بينهم وتنحوّا"، بقول الرب". 

عمّدين،  
 
هذه هي الحياة المسيحية الت ينبغي ألاّ تكون بحسب مقاييس العالم، لأنها حياة مسيحية وحياة الم

، لأننا قلناه أكثر هلًا ا وس ، يقول المسيح. يبدو هذا الكلام طبيعيًّ اخترتكم من العالم  حياة الذين ابتعدوا عن العالم.
 من مرةّ، لكنه أكثر صعوبة لو عشناه بكل ما يعنيه من التزام. 

 من القديس باسيليوس 
بعض النصوص من مؤلفّه )الأدبيات( يظهر من كتابات القديس باسيليوس أنه صارم جدا. أستشهد ب

Moralia  :حين يتوجّه بالكلام إلى جميع المسيحيين 

الجميع م لزمون بسماع كلمة الله الت تدعو إلى الإيمان دون تصدعّ، وإلى الطاعة الكاملة اقتداءً بالمسيح،  - 
فر من خلال المعمودية بكل ما هو من روح العالم، وإلى الفقر الذي ينتظر كل شيء من الآب الوحيد، وإلى الك  

الخاصة   المحبة  تلك  يريد الحصول على رضى الله، ومنلم وإلى  المسيح  ال  ن  نفسه في سبيل    كيفتعلمّ من  يبذل 
بنمط حياة  إلى الالتزام  رفض التزامات المعمودية، و ت  تال  لرذائالت النفس و ص من شهوالّ خالإخوة، وإلى الجهاد للت

 يوميّ كإنسان معمدّ. 
ومتطلّب باسيليوس صارم  تفكير  أن  بعضهم  يقال  لكنه  بالفعل كذلك،  وهو  مع  ،  العهد  تطابق  كلام 

 الإنسان المسيحي كما تصفها كلمة الله.  يرى باسيليوس ملامح  هكذا . صدرينولا فرق بين الم ،الجديد

وسلطة عن أبناء الله، وأن تقول ما هم عليه   بحقّ  الكلمة الوحيدة الآتية من فم الله يمكنها الكلام  فقط - 
مدعووّن إلى الغاية من الحياة المسيحية:    ، وما ينبغي أن يكونوا عليه، كلٌّ في مكانه، لكنهم جميعاً دون استثناء

 رضى الله. 
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عن واقع الخطيئة والحياة    ه ترتفع بو له،  ب الإنسان المسيحي عن العالم، وتقدّسه وتفص  فالمعمودية تصل    -
شخصاً ينتمي بسلوكه إلى   يواقع العلاقات العائلية الجسدية. يجب أن يصبح الإنسان المسيحالبشرية، وحتى عن  

نا في السماء"، وهكذا، ومن خلال التخلي عن كل تعلّق أرضي، والذي به  "وطن  عالم آخر، على مثال من قال:  
طيلة    مع العالم  الإنسان نفسه في مواجهة عنيفة  ، يجديحقق في حياته اليومية ما هو مدعوّ إليه من خلال المعمودية

ل ها المرور )من يمثّ ومن جهة أخرى، أيام حياته: ويحمل في داخله انقطاعاً تاماً عن هذا العالم وكل ما هو للعالم. 
الواقع الروحي الجديد، معتمدًا    ذاته  نه مدعوّ الآن إلى أن يحقق فيلأعالم المادة إلى عالم الروح( بداية جهاد روحيّ،  

 هذه الحياة الجديدة.  في ذلك على قوة الروح الت تعمل فيه للوصول إلى 
يجب على الإنسان المسيحي أن يقبل الموت، أعن الموت عن الخطيئة في كتابه عن المعمودية:  أيضًا  جاء   -

وعن ذاته وعن العالم كي يحصل، بفضل الحياة بحسب روح التجسدّ، حياة يعيشها في قلبه وفي كلامه وأعماله،  
ق ما جاء في الكتاب: "بفضل الله، لأنكم كنتم عبيدًا للخطيئة، لكنكم على تعاليم سيدنا يسوع المسيح ويحقّ 

   ي عليه أ قمتم". ذ أطعتم في قلبكم التعليم ال

غذّي الإنسان المسيحي يقول باسيليوس هذا عن المعمودية، وفيما بعد عن الإفخارستيا. فالإفخارستيا ت  
كيف ن علن موت   يعمل على تحقيقها الكامل في حياته اليومية. يجيب باسيليوس على السؤال:  وتسمح له أن

"يحصل ذلك من خلال إنكار الذات وحمل الصليب اليومي". ثم يضيف: "هنالك طريقة وحيدة    فيقول:،  الرب؟
م خارجاً لها أكثر من هدف،  الله. بينما حياة من ه    لعيش حياة الإنسان المسيحي، لأنه هدف حياته واحد : مجد  

   وتأخذ أشكالاً مختلفة حسب رغبة من يشعر بها.

 ما هو روح العال 
 : 15، 2أرى أنه من المهم الرجوع إلى نص رسالة يوحنا الأولى 

لا تحبوّا العالم وما في العالم، من أحب العالم لم تكن محبة الرب فيه، لأن كل ما في العالم من شهوة الجسد   
وشهوة العين وكبرياء الغنى ليس من الآب، بل من العالم. العالم يزول هو وشهواته، أما من يعمل بمشيئة الله فإنه  

 يبقى مدى الأبد. 
عن العالم وعن واقع العالم، أي الشهوات الثلاثة الت ت عيدنا إلى ما ذكره يجب الانتباه إلى هذا التعريف  

هي الشهوات سيدّ هذا العالم،    ثيرها الشيطان الذي هوسفر التكوين حول الخطيئة الأصلية. الشهوات الثلاثة الت ي  
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ن الشيطان  عره موجود في هذا الواقع، أسالعالم بأروح  هر عليها بشكل كبير، لأن  س الت زهدنا بها والت ينبغي أن ن
لهذا السبب يجب أن يكون السهر الذي يعمل من خلال هذه الأمور: شهوة العين وشهوة الجسد وكبرياء الغنى. 

على روح العالم بموجب هذه المواقف، لأن كلمة الله تعتبر هذه المواقف أمراً أساسيًّا. ما هو روح العالم؟ ماذا يعن 
 في الواقع الكنسي؟ فالواقع الكنسي موجود على خط التماس مع واقع العالم ينروح العالم بالنسبة لكم، أنتم المندمج

اربة الشهوات ومحالسهر  يعن  بالمعنى السلبي. أعتقد أنه    نه واقع طبيعي، بلإمن حيث    العالمبالمعنى السلبي. لا  
 يجب أن يتحلّى الجميع بفضيلة التمييز.  ولهذا السبب الثلاثة، 

من المفيد القيام ببحث عن روح العالم في مجتمعنا، حتى المسيحي، وهو أمر  لم نقم به حتى الآن بشكل 
. ما زال   وفي أسلوب الحياة )الاستهلاك وعالم   ،بحث في جميع الأمور: في العادات واللغة والفكر  موضوع  هذا  واف 

تعابير عن الذات، في الكبرياء والغرور والمهنة وفي الحياة الاجتماعية، وحتى الحياة  الاللذة والجمال(، وفي مختلف  
هذه الأمور الثلاثة. وحتى مع وجود بعض التعاون المباشر مع عمل   بخصوص  بحث وتمييز  الكنسيّة. كل ذلك مجال  

الشيطان في العالم، وهو تعاون نجده في بعض التصريحات المعلنة، )حتى مع وجود ذلك، نحن نعلم أنه ينبغي أن  
م مشبعة بالشهوات الثلاثة،  ومفكّرون حياته    –حتى في مجال الثقافة    –هنالك مؤيدّون  نبتعد عن هذه المجالات(،  

ائل الإعلام وفي عالم الموضة  سشخصية، بل أيضًا في الحياة الاجتماعية وفي نمط الحياة وفي و ليس فقط في حياتهم ال
 على جميع المستويات.  

بينكم، وحنى  في ما  يجب القيام ببحث دقيق في هذه النقطة، وهو عمل يمكنكم أن تقوموا به بسهولة  
التطرق إلى هذه الفقرة، لأن   عدمنه من الغريب  إ  نا جميعًا. لهذا السبب قلت  لأن الأمر يخصّ   ،معنا نحن الرهبان

 نا.... لكن يجب أن نقوم بهذا البحث عاجلاً أم آجلًا... ذلك من شأنه أن يكشف عيوب  
 ة كلمة الله ووجود الإفخارستيا في حياتكم يشكّلان أول ارتداد حقيقيّ كثافأن  كم أنتم،  وصصبخ  ،أعتقد

العالم إلى حياة الله. يشكّل هذا المرور ارتدادًا نوعًا ما، لكنه يفترض أيضًا ارتدادًا في الفكر والإرادة   من حياة 
ة. هذه هي مختلف جوانب  هذا المرور في مختلف جوانب حياتكم: الشخصية والجماعية والكنسيّ   م  ترج  ي    ،والقلب

 كم.  فيالت يطلبها الرب من كل واحد و  المرور، والت لم ندرسها معًا بما فيه الكفاية،
لنا للقيام بدراسة عامة، ونداءً عامًّا،  تؤهّ   وبعد سنوات عديدة، أعتقد أنه ينبغي أن نطلب من الله نعمةً 
، وخيارات   ب، يجوتشجيعًا عامًّا، كي نصبح أكثر تصميمًا والتزامًا. وللحصول على ذلك  التمتّع بروح تمييز صاف 

 .  واحد كلما يطلبه الله من  واضحة وقوية، حسب 
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لا يمكن تطبيقها كما هي. لكن  يمكن القول أيضًا أن بعض الظروف الموضوعية الخاصة بالحياة الرهبانية  
 ذكره ك بعضًا من هذه الظروف يمكن تطبيقها عليكم أنتم أيض ا )الأزواج(. هناك الكثير ما يمكن  لأرى أن هنا

الله، ونفس الأمر بخصوص الصلاة    س كلمة  بخصوص الصمت والصلاة وروح العمل. فالصمت مهم كي تتأسّ 
 وكيفية القيام بالعمل.  

قسط من الصمت والصلاة، أو على الأقل الرغبة يجب وجود  ، إن كان  هلكن ما أريد أن أقوله اليوم هو أن
كم يحمل في ذاته  وضع  ذلك أن  :  هذه  هناك طريق آخر ممكن للقيام بعملية البحث  فهناك  في حياتكم،   هدو في وج

وتؤهّ  المسيحي  الضمير  تفعّل  أن  يمكن  الت  الحوافز  من  الظاهرة ل  الكثير  المخاطر  لمواجهة  الله،  بفضل كلمة  ه، 
ن ا نحمنّ   ،والمخفية. وقد يكون وجودكم أنتم على خط المواجهة )مع روح العالم( سببًا لتكونوا أكثر وعيًّا للمخاطر

نا أكثر وعيًا أمام عالمنا  ر  ه  يصبح س  وكي  ،  قوىنا أوقد يكون ذلك أكثر فائدة كي تصبح شفاعت  المكرّسين.  معشر  
  ، يجب أن نحمله في صلاتنا  جاهزوأمام واقع الكنيسة والمجتمع والتاريخ الذي نعيش فيه. هذا طريق بحث جديد و 

 ونلتزم فيه أكثر مما قمنا به لغاية الآن.  

 ونعود إلى باسيليوس 
 :الأدبيات ، في كتاب 80بعض الجمل من باسيليوس، مأخوذة من فقرة القانون رقم  أقرأ عليكم

تلاميذ المسيح: أن يصبحوا كما يرون في المسيح  بصفتهم  كيف تريد كلمة الله أن يكون المسيحيون   .1
 عون منه )...(  ويسم

 كأغصان المسيح المرتبطة به، وبه تعطي ثمراً، ويعملون بكل ما هو جدير به )...(  .3
 يكتملون من خلال العيش حسب وصايا الله ومواهب الروح القدس )...(  ،كأعضاء للمسيح .4

 دمة الإلهية )...( مليئة فقط بما يخص الخو كهياكل الله، مقدسة ونقية 6. 
رها ليتورجيّة، من حيث إن المسيحي هو هيكل سباسيليوس هذا عن المسيحيين العاديّين: فالحياة بأ  ليقو 

واحدة من هذه الجمل استشهادات   كل  ه على الكتاب المقدس: هنالك بعد  الله. يؤسّس باسيليوس هذا كل  
 بشكل متميّز. و  ، الكامل بكلمة الله رتباط الا :هذه ميزة خاصة بباسيليوسمن الكتاب المقدس.  ةؤيدّم  

    على صورة الله ومثاله، حسب النعمة المعطاة لبن البشر )...(. ين. كأبناء لله، مخلوق 8 
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م في الظلمات كي يعرفوا الحقيقة، ويصبحوا ما يجب أن نيرون م ن ه  لا يقبلون الشر وي  ،  العالم  . كنور  9
هم من القوة بحيث أن م ن يقتربون منهم يصحون نوراً )هذا يعن أن نور    يكونوا عليه، ويشهدوا لذلك علانية

. وهكذا يصبح المؤمنون شبيهين بالمسيح وحسب قوة المسيح  (أو يبقون على ما هم عليه من ظلمة  ،بدورهم
أن المعنى من كون المسيحي نوراً هو المشاركة   ح تقول الملاحظة الت وضعها الأب أومبرتو: من الواض  في التمييز.

وهذا النور، بينما يجذب وينير من يشعّ في الظلمة ويعمل في العالم.    في عمل المسيح نفسه، الذي هو نور  
ما يمكن أن يقوم به   اتصوّر أن تحاولوا  يلجأ إليه، لا يمكنه إلا أن يكشف عن خطيئة من يبقى في الظلمة.  

 جرّد الشهادة. )...( بم الحكم على العالم، بل  : لاهكذا مسيحيون في العالم
  ي عن الأمور الحاضرة، على الرجاء بالحياة الحقيقية قادرة على التأكيد، من خلال التخلّ   . ككلمة حياة11 

للجميع الرجاء بالحياة الحقيقية. النتيجة: حياة الإنسان المسيحي   ثبتون )فمجرّد رؤية تخلّيهم عن شؤون العالم، ي 
 الفقيرة والجوهرية والجذرية ت نعش في الكنيسة بأسرها الرجاء في الأمور الأبدية( )...( 

 . ما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ الإيمان الذي يعمل من خلال المحبة. 22 
ها  ما هي ميزة الإيمان؟ التأكّد التام من صحة الكلمات الت أوحى الله بها، والت لا تخضع لشكوك سبب   

 في بعض الممارسات التقويةّ.  نجدهاداخلية أو احتياجات بشرية  أفكار  
  يّ أأو إضافة    ف ما هي ميزة الإنسان المؤمن؟ التشبهّ الأكيد والتام بكلمات الكتاب المقدس دون حذ 

إن الإيمان من السماع، سماع كلمة  و الإيمان خطيئة، كما يقول الرسول،  خارج  عن عليها. فإن كان ما هو جديد  
 و خطيئة. هالله، فكل ما هو خارج الكتاب المقدس ليس من الإيمان، بل 

المحافظة على وصايا الله بغية تمجيده. ما هي ميزة محبة القريب؟ عدم البحث عن    ؟ما هي ميزة محبة الله 
 بهّم، وذلك لخير أجسادهم ونفوسهم.يحالمصالح الشخصية، يل مصالح من 

الماء؟  نن و لد م  و لد من جديد بمعمودية الماء والروح. ما هي ميزة م  يما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ أن  
المسيح الذي مات عن الخطيئة "مرةّ وإلى الأبد"، كما جاء في الكتاب: كم عن أية خطيئة،  تاأنه مات بشكل  

ناّ معه بمعمودية الموت، عالمين أن إنساننا القديم قد  "نحن الذي اعتمدنا بالمسيح يسوع، اعتمدنا في موته. وقد د ف 
 ص لب معه كي يموت جسد الخطيئة، لأننا لم نع د نؤمن بالخطيئة". 

ه، كما جاء في الكتاب:  د  ل  أعطي له، شبيهاً بمن و  ما هي ميزة من و ل د  من الروح؟ أن ي صبح، بحسب ما    
من جديد؟ "أن يخلع الإنسان   من و ل د  د من الروح هو روح". ما هي ميزةالجسد هو جسد، ومن و ل    من  د"من و ل  



19 
 

أنتم  د بمعرفة من خلقه"، كما جاء في الكتاب: "القديم بأعماله وشهواته، ويلبس الإنسان الجديد الذي يتجدّ 
 الذين اعتمدتم بالمسيح، المسيح قد لبستم". 

تنقية نفسه من رجاسة الجسد والروح بقوة دم المسيح، والوصول إلى   ما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ 
تقديس نفسه في مخافة الله ومحبة يسوع المسيح، والخلوّ من أي نقص، العيش بنقاوة وطهر، بحيث يستطيع أن  

 دينونة لنفسه". يأكل جسد المسيح ويشرب دمه. ف "من يتناول جسد الرب دون استحقاق، يتناول 
ميزة من يأكل جسد الرب ويشرب دمه؟ أن يحافظ على ذكرى الذي مات وقام من أجلنا. ما    هي  ام 

 د لأنفسهم، بل لمن مات وقام من أجلهم.ع  لذكرى؟ أن لا يعيشوا من ب   اة من يحافظون على هذه ز هي مي
دة  يالكتبة والفريسيين، كما جاء في العق  برّ دوماً أعلى من    ه بر    ما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ أن يكون  

 الرب. المتطابقة من إنجيل
 ما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ أن يعيش دوماً في حضرة الرب. 
ا للقيام بما ي رضي الرب،    ما هي ميزة الإنسان المسيحي؟ أن يبقى ساهراً كل يوم وكل ساعة، ومستعدًّ

 عالماً أن الرب يأت في ساعة لا نتوقعّها.  
 

 

ما هو مخطّط له، والقيام بدل ذلك بلقاء حول روح  كيقترح أن لا نتابع في اللقاءات  الأب أومبرتو:  
 الأخت أنييزة القيام بذلك. الطلب منالعالم، وما معنى روح العالم، و 
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 5اللقاء السابع عشر 

 روح العال 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزة 

 مقدّمة 
أجد    ا.  منصّ  تفسير  غير   تعبت  كثيراً في تحضير هذا الموضوع، لأني أجد صعوبة في الحديث عن موضوع  

والمبادئ والأمور العادية. لا أضمن    صعوبة في الوصول إلى الأسلوب الصحيح، أسلوب لا يكتفي بالعموميات 
على مساعدة الأب أومبرتو. أعطيكم و الطريق الصحيح، لكن أعتمد على مساعدتكم  هذا  لكم أني وجدت  

 ا سويةًّ... هبعض النقاط، وبعد ذلك نفكر في
، حيث وجدت  كتابيكما جاء في القاموس ال  أبدأ بتعريف بسيط حول معنى كلمة العالم بالمعنى السلبي،

الخليقة الذي عصى أوامر   -بما إن العالم هو أساساً عالم الإنسان  ه كنقطة انطلاق:مقالاً بسيطاً وجيّدًا اعتمدت  
 مورفكلمة العالم تشير غالباً إلى البشرية الت تعصى أوامر الله، ومختلف الأالله، أصبح لهذه الكلمة معنى سيئاً.  

العالم هو عالم خطيئة الإنسان الأول الذي أراد   .يوماً ما  البشرية الت تتأثر بهذا العصيان والت سيتم الحكم عليها
أعتقد أن    أن يرتفع إلى مستوى الله، بسبب الكبرياء والطمع، أي الحصول بنفسه على الحياة، لا قبولها من الله.

 . لكامبشكل   هذا التعريف البسيط يحوي الجوهر
ه يرتبط بالعظة الت ألقاها الأب أومبرتو هذا الصباح، لأني في غياب ما قاله الأب من الواضع أن ما ذكرت  

التكوين، لأني كنت أعتقد أنه لا يمكن أن تكون الأمور  أومبرتو، كنت سأتوجّه إلى الفصول الأولى من سفر 
  من هناك يلد روح العالم. يلدخلاف ذلك. يبدأ روح العالم إذن من قلب الإنسان، من قلب الإنسان الأول.  

خادع، ومن من كذب الشيطان، ووعده الم، كما رأينا ذلك في نص سفر التكوين الذي قرأناه هذا الصباح،  أوّلا
)يعلم الله    الذي يريد أن يصبح كالآلهة، يعرف الخير والشر. هذا هو الأساس. عدم الثقة بالله  كبرياء الإنسان

 والعصيان. الكبرياء إذن وعدم الثقة والعصيان: ثلاثية موجود منذ البداية وإلى النهاية.  كالآلهة(،    أنكم ستصحبون
العين، وشهوة الجسد  المذكورة، والت نجدها دومًا: شهوة  الثلاثية  الت تمثّل  الشهوة الخبيثة  تلد  من هنا 

وشهيةّ للعيون وم نية للعقل.   لمأكللة  طيبّ  المرأة رأت أن الثمرة  نإوكبرياء الحياة، لأن نص سفر التكوين يقول  

 
 .حول ارتداد الحياة المطلوب في نهاية اللقاء السابق  7. امتدادا للفقرة 1990كانون الأول    58
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نرى في ذلك الرغبة في الحياة خارجًا عن الله وضد الله. نجد نفس الثلاثية في الرسالة الأولى للقديس يوحنا حيث 
وهي أمور تأت من العالم لا من الله. وهكذا شهوة الجسد وشهوة العيون وكبرياء الحياة،    نقرأ أن كل ما في العالم هو

 ريف بجوهر العالم وشهواته. عمنذ البدء استعملها القديس يوحنا للت ةيمكن القول إن هذه الثلاثية الموجود
شهوة    هذه المفردات. فأنا لم أفهم تماما ما معنى عبارة من    تحديد المقصود بالهو  الصعوبة في فهم ما  تكمن  

نصٌّ العين.   "  هنالك  يدعوها  أغسطينوس  القديس  " الفضولمن  يقول:  معرفة كل شيء.  الفضول في  مجال "، 
 الفضول واسع جدا: نجده في الاحتفالات وفي المسارح وفي الشعائر الشيطانية، وفي أعمال السحر وأعمال الرذيلة".  

 لأن كل ما سبق هو مجرّد مقدمة.  ،لنتابع الحديثالآن، و 

 العال في داخلنا 
فيها عن محبة الله وطاعته في يسوع المسيح وبقوة الروح    نبتعد  العالم في داخلنا، ونختبر ذلك في كل مرة

ملكوت   نوفي البحث ع  داخلي، في القلب وفي الأفكار  عمل  إذن  القدس. العالم حاضر فينا من الداخل. الارتداد  
وفي السهر الدائم على خميرة الخطيئة الموجودة فينا من خلال الكبرياء الروحي والفكري، وعدم الثقة بالله الله وبرهّ،  

 حياتنا.   والعصيان وشهوة الجسد وشهوة العين، والادّعاء أننا أسياد  
محاربتها في القلب. تتم هذه المحاربة بالقوّة    كما يقول يسوع، وتتمّ تأت جميع هذه البذور الخبيثة من القلب،  

ومن كلمة الله ومن هبة الروح القدس. أما الوسائل العامة لهذه المحاربة )وهذا ما يقوله الت تأت من الإفخارستيا  
جمع الآباء، وبالخصوص مرقس الناسك( فهي الصلاة )ذكر اسم المولى( وتشتّت الفكر أي الصمت الداخلي 

الإطار العام بخصوص روح العالم الموجود في القلب، والوسائل العامة هي    و واحتمال الأحداث )الصبر(. هذا ه
ة، وبالتالي الصبر وتحمّل كل صعب، والت تعن جوهريا الحياة الالصمت والصلاة والعمل  تلك المذكورة في القانون:

 مل يحدث. هذا كلّه من شأنه أن ي بعدنا عن روح العالم. 
 تكلمنا عن ذلك في المرة السابقة، ولا أضيف شيئًا على ما سبق وقلنا. 

 روح العال أمامنا 
 وللمزيد من البحث، ينبغي إضافة فكرة أخرى، أعن أن روح العالم موجود أيضًا خارجًا عنا وأمامنا.  

خارجًا عنا، وهو ما    عالم  لكن هنالك أيضًا  لا شك أن روح العالم هو أولا فينا، ويعمل أولا في القلب.  
لت ذكرناها أعلاه، والت ما تزال، مور االذي ي ديره سيّد هذا العالم، والذي يتميّز بالأ  ،ندعوه "نظام الحياة العام"

 يوم، تتجسّد في مظاهر روح العالم. ال تىمنذ سفر التكوين ح
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ثقافة وفكر، هو    روح العالم فينا، لكن العالم، من حيث إنه "نظام" أو مدينة" أو أسلوب حياة، أو سمة  
فلا تأثير لروح العالم علينا، لكن بروح العالم،    تعلّقًاأيضًا خارجًا عنا، وحاضر أمامنا. لا شك إنه إن لم يكن قلبنا م

 . بشكل دائممن التعاطف مع روح العالم، ينبغي السهر  قلبنا نوع   في بما أن هناك
بشكل جماعي على   العمل  إلى  النظام  أوامرهإيصبو هذا  نظام    ، نكار الله وعصيان  نسيانه.  وخصوصًا 

ينتهي  بالكذب و أنه يبدأ  هذا النظام هو    يهدف إلى إبعاد الإنسان عن الله بشتى الأفكار والأساليب. أساس  
لذا أرى أن  وهو أبو الكذب والقاتل منذ البدء.    لأن سيّد هذا العالم يتحكّم ويعمل فيه،بالكذب    أبدي بالموت.  

إلى الموت. روح العالم موجود    قوده يتغذّى بالكذب ويسلاح  العالم بهذا المعنى يتأسس منذ البدء على الكذب، وأن  
 ويكمن في الشيطان الخبيث.

 لا تحبوّا العالم.يقول مار يوحنا في رسالته الأولى:  
،  1)  الأولى  ويقول مار بطرس نفس الأمر في رسالته لا تتشبهّوا بالعالم.  (  2،  12ويقول مار بولس )روما   

14  .) 
لا يتسرّب إلينا تعاطف  ما مع روح العالم، أو محبة له أو تشبّه  به، من المفيد أن نبحث    كيولكي نسهر  

والسير نحو    أوامره  وبها يجسّد الكذب والكبرياء وعدم الثقة بالله وعصيان   ،ونذكر ما هي طرق الت يستعملها العالم
 الموت. 

في  كانت الت  والنظم  في الواقع الذي يحيط بنا، العادات والفكر البشري المحض  ،أعتقد أن ينبغي أن نعي
كي نميّز    ،في ابتعاد الإنسان عن الله. يجب أن ندرس الواقع الذي نعيش فيه على ضوء كلمة الله   بالأساس السب

ونرى كيف نتصرف فيه، كما لا يكفي اللجوء  ، هذا الواقع الذي تكلمنا عنه. لا يكفي أن نعيش الواقع كما هو
المشكلة هي في الوصول إلى وضع هاذين الواقعين وجهًا لوجه،   إلى كلمة الله دون وضعها في مواجهة هذا الواقع.

 .  نتبه تأثيره على قلبنا، حتى دون أن ن و ما يعرضه علينا العالم المحيط بنا  رىكي ن
تأسس  ن هو مأفضل طريقة للسهر هي في الأمانة لكلمة الله وللإفخارستيا، لأني لا أظن أن م    أعتقد أن

مسيحي   كلمة الله والإفخارستيا يمكن أن يهاجم ه العالم. أعتقد حقًا أن روح العالم لا يؤثر في حياة إنسان    على
أعتقد أن موضوع    حقيقي. لكن المشكلة تكمن في أننا لسنا محصّنين دومًا أمام تجربة روح العالم. وبهذا المعنى،

ع أجراس خطر أمام بعض المواقف قر اليوم الذي ط لب من أن أعالجه، يجب أن يسير في هذا الاتجاه: أن يراقب وي
 سهرنا.   ضعفوت   ، الت قد تغزو ضمائرنا أو تؤثر فيها
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شاركتكم، بسبب  بملكن أجد نفسي متأخرة جدا حول هذه النقطة، لأني أرى أن هذا الأمر يجب أن يتم  
 هذا الموضع معًا، بمساهمة فعّالة ودقيقة. كل ما استطعت    بحث    ريدملاحظة الواقع وفهمه. نعدم مقدرت على  

فكّرت لى المزيد من المعطيات.  إلوصول  بغية ا  ،لتفكيرلعمله، أو لم أستطع، هو الوصول إلى بعض الاقتراحات  
 ما جاء في العهد الجديد عن واقع العالم.  في الفصول الأولى من سفر التكوين، ومن جهة أخرى في من جهة

 العطش في تأليه الإنسان 
ت ظهر الفصول الأولى من سفر التكوين بداية روح العالم وخطوط ه الأساسية. يمكن القول إننا نرى واقع  
العالم كما هو ابتداءً من سفر التكوين وحتى الطوفان أو حتى برج بابل أو دعوة إبراهيم. وقد يكون من المفيد 

ة بعض الأمور الت تظهر من هذه الفصول الأولى، لنرى ارتداداتها على بعض ما زلنا نعيشه اليوم. وهذه سدرا
كان باستطاعت    إذابحيث تحتاج إلى كلام كثير لبحثها ولو بشكل بسيط، ولا أعلم    اة وواسعة جدالارتدادات كثير 

 الاقتراحات بخصوص بعض المعطيات الواضحة.   القليل منالقيام بذلك. أكتفي بإعطاء 
الأمر الأول، وقد ذكره الأب أومبرتو هذا الصباح، هو معرفة كيف تعمل هذه التجربة: فهي تعمل من 

الكذب   فأبو  الثقة.  وعدم  الكذب  لأن  حيو خلال  الإنسان،  ويستغل كبرياء  الثقة،  بعدم  ويوحي  بالكذب  ي 
جميل حول هذه النقطة   ه فيه منذ أن خلقه. هنالك نصٌّ الإنسان يحمل في ذاته حب التأليه الذي وضعه الله نفس  

"منذ أن خلق الله الإنسان، نفخ فيه الشوق  يقول:  Severiano di Gabalaللأب سيفيريانو دي غابالا 
   بعد الإنسان عن الله وقال له: "ستصبحون كالآلهة".إن رأى الشيطان هذه الرغبة، استغلّها لي   اإلى الله، وم

ه يرغب في أن نتشبّه به،  لأن الله نفس    ، الإيجابية، وهي ليست كبرياءً، بل بالعكس  الرغبة في التألهّ غاية  
 ة. الشيطان هذا الواقع وحوّله كبرياءً شيطانيّ  التقطنفسه. هو  ذلك لكنه يريد أن يقوله لنا 

العدو الذي يريد أن يستولى على عطش الإنسان إلى   : كذب  نجد هنا بعض النقاط الت تستحق الدراسة 
عدّة عناصر في ثقافتنا، وفي ثقافات أخرى حول العالم. ليجعل منه مراوغة بخصوص الله. نجد هذا الأمر في    ،الله

لا من ق بل الله،  وذلك  ا هو إنساني، في تخطي حدود ما هو إنساني،  الذهاب إلى ما هو أبعد ممّ في    هنالك إرادة  
بل من ق بل الإنسان، من ق بل عمل الإنسان، من خلال تدخل الإنسان، وغالبًا ما يكون ذلك مختصراً على 

مع الواقع الشيطاني. أعتقد أن الأمر أصبح الآن   –الظاهر أو الخفيّ    – من خلال التعاطف  و تدخّل الإنسان،  
 كان ذلك في الثقافة الغربية أو في الثقافات الشرقية أو في كليهما.    أكثر وضوحًا، سواء  
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تلك الخفية. هنالك بعض  في  ، بل  فيها   ة وضحلالأمور ا  في والبحث ليس فقط    ، هذه نقطة  يجب تحليلها
عطي الإنسان في المحصّلة الانطباع بأن فيه ما هو أعلى من إنسانيّته،  ت  الت    – بعض أساليب الصلاة مثلا    –الأمور  

 على ما هو أكثر من تجربته ومن واقعه كإنسان. – المخدرات مثلا وما شابهها  –ما وأنه يمكنه أن يحصل نوعًا 
 كل هذا يمثّل تجاوزاً على الله، وتجاوزاً على أولية الله وسّموه.    

فحواء، الت سارت خلف شهوة العين وطمعاً في الألوهية الت    : إضافيًّاي برز جانبًا    هنالك تفسير آخر
  عوعدتها بها الحيةّ، أكلت  بالخفية عن زوجها، وأكلت بسرعة قبل زوجها، كي ت صبح رئيسة على رئيسها، وتتمت

 خاضعة لها، وتصبح إلهةً قبل ذاك الذي سبقها في البشرية.  هي كانت  بالسلطة الت
هذا يعن أن هنالك غنى وعمقًا في وصف التجربة كما جاء في فصول سفر التكوين الأولى، غنى ي ثير 
الدهشة. لكن لا يمكنن أن أقول أكثر من هذا. أستشفّ أن هنالك أمراً ما، لكن الوصول إلى الأسباب الدقيقة 

نتم أفضل أا، هذا أمر  يمكنكم أن تقوموا به  لما يحصل اليوم في العالم، وإلى سيّد هذا العالم، ولما يحصل في واقعن
 تحدّدوا خطوطه العريضة. أن من، و 

 الكذب
من الأمور الأكثر أهمية هو القيام بحرب شرسة على الكذب بجميع أشكاله،  الكذب.    والتجربة ه  صلأ

 لأن الكذب موجود في كل مكان، وفي كل مكان نجد عمل سيّد الكذب، ولهذا من المؤسف أن هنالك كذب  
 مير الكذب. لأ خفيّ  وجود  رى أنها ليست ذات قيمة، هنالك نكثير وبأشكال مختلفة. وحتى في الأمور الت 

العالم  في العالم، وأن الكذب الكذب    مع  ا كثيراً هناك تسامح    أرى أن وأنه    ،يشكل جزءًا من أساسيات 
 ما هو الحق؟ مقبول بشكل مسالم على المستوى السياسي والمهن والثقافي، حتى أنه يمكننا أن نقول مع بيلاطس:  

هكذا وصلنا، خطوة  ، بينما هو أمر في غاية الخطورة.  الحقيقيين  وهذا الأمر لا تأثير له على المسيحيين
خطوة، إلى الانحدار الذي نشهده اليوم في مجتمعنا. خطوة بعد خطوة، دون أن نشعر. أذكر أنه في عام بعد  

في الأفق.   لم نكن نراه  )أنا إنسانة متقدّمة في العمر( لم يكن هذا الانحدار الكبير موجودًا، على الأقل  1948
 .  خطوة بعد خطوةووصلنا إلى ذلك   ،كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ بالموافقة على الكذب 

 ق فيها.  التعمّ  نامجرّد إيحاءات لا يمكن هنتابع الحديث، فهذ 

 العُري واللباس 
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أن النتيجة المباشرة للخطيئة هي الشعور بالع ري، كما قال الأب أومبرتو هذا أمر آخر واضح جدا هو  
 الصباح. ع ري بكل ما ي عنيه، حتى على مستوى الجسد.

الع ري واللباس.    نا كلامبدأ  وهنا ي   التفكير بأهمية هذا الأمر غير واضحة بما فيه  عن موضوع  أعتقد أن 
 عادة ما بظن الناس أن الأمر لا يستأهل الانتباه. الكفاية. 
زيميرلي    اسمه  معاصر  لشخص  تعليقًا  عليكم  فيه:  Zimmerliأقرأ  يقول  ع ري  ،  الله  الإنسان.   رأى 

 الشعور    فيلا يزال في الفردوس. فاللباس يخ  نف كما لو كاالإنسان لم يع د في الفردوس، لذا لا يمكنه أن يتصرّ ف
وتصبو إلى العودة إلى   ،الت يبدو أنها أكثر براءة وأكثر قربًا من الفردوس  ،بالحشمة الت ظهرت في ثقافة الع ري

،  العري أمر  هام عندما لا يكون علاقة بين العري والبراءة   الوضع الأول. هذا الشعور يعيش في الكذب. فستر  
 من الصعب هدم الحاجز الت وضعه الله منذ البدء أمام الأمواج العاتية.  لأنه 

ثم هنالك القليل اللازم.    عيرها العالم المسيحي الاهتمام  ي  ه من الأمور الت لا  ن أعتقد أن الأمر ج دّي، وأ
من الاهتمام بعنصر آخر من العهد الجديد، وهو أن اللباس يمكنه أن يصبح عمليًّا من التعابير الأكثر شيوعًا عن 

 شهوة العين. 
 باس. ضافة إلى أنه بالنسبة للنساء، هنالك موضوع الصفة الجمالية للّ إ 
الأولى    )رسالة بطرس  النساء، وعن    3،  3هنالك نصوص جميلة  الرسول عن  يتكلم  تذكرونها.  مثلا( 

لا تكن زينتكنّ ظاهرة من ظفر الشعر والتحلّي  "  لوك طاهر وبمخافة الله: س الزوجات اللوات يجب أن يتحلّين ب
بالذهب والتأنقّ في الملابس، بل الخفيّ في قلب الإنسان، أي زينة بريئة من الفساد لنفس وادعة مطمئنةّ، ذلك 

 هو الثمين عند الله". 
نصٌّ  وبالخرائع    هذا  العالم،  روح  والمسالمة    صوص ضد  المتواضعة  والروح  الخارجية  المظاهر  بين  التناقض 

 والوديعة.
يقول مار بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس )الفصل السابع( أن المرأة المتزوجة منقسمة لأن   

ترضي زوجها، لكن الأمرين هنا مختلفان. صحيح أن على الزوجة أن تسعى إلى رضى    نعليها أن تهتم بالعالم وأ
زوجها. المشكلة هي أنها لا تهتم بنفسها كما تهتم بزوجها، بمعنى أن الدافع الرئيس ليس إرضاء الزوج )وهو أمر  

ن تشعر بالسرور في أن يجب وضعه في إطار محدّد، كي لا تكون الكلمة الفصل لروح العالم(، بل إرضاء نفسها. أ
 نها تخرج حينئذ عن الطريق السوي والجدّي. الأمور لأ وء تس إلّا و  ،تكون جميلة 
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(، وهو نص يوبّخ بنات صهيون بنشر لائحة طويلة  18  –   16،  3هنالك أيضًا نص من سفر أشعيا )
 لخلاخل والأهداب والأهلّة والأقمصة... امن أدوات الزينة: 

"وكانت المرأة    ( لبابل العظيمة.17ثم هنالك، وهي الأخطر، الوصف الذي جاء في سفر الرؤيا )فصل   
رمزاً، متحليّةً  بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، بيدها كأس من ذهب ممتلئة بالقبائح وجلسات  لابسة أرجوانًا وق 

  . بغائها" 
في  فوراء المبالغة  ، كما يقول الملاك لمار يوحنا.  المرأة والوحش  هناك وراء هذه الأمور البريئة ظاهرياًّ سر  

، اليوم أو بعد حين،  يقودهنالك نظام قد    ه البهرجة بس والمظهر الخارجي، هنالك عقيدة مفادها أن وراء هذاللّ 
ة  جنّ أفة )استعمال  قد يقود إلى أمور مقر  و رهيبة. فالبحث عن الجمال كغاية تصل إلى حدود المسموح به،    أمور  إلى  

. يجب على النساء المسيحيات مصيرهمثلا في أدوات التجميل(. وهكذا، ندخل خطوة بعد خطوة في نظام لا نعلم  
 هذا لا يعن . لا تتشبّهوا!  لا تتشبهّوا  أن يبتعدن بسلوكهن عن هذه العادات السائدة. صحيح ما قاله الرسول:

تعلم أن هنالك أصول  في اللبس، وهي تشعر بذلك في داخلها.    ةالنساء بلباس ممزّق... لكن كل امرأ  سيرأن ت
تناغم"، فهو  -التناغم، وهو واجب، لأن التناغم يدلّ على احترام ما خلقة الله. أما ال "لافي  سليم    سلوكهنالك  

 البحث المبالغ فيه، البحث الذي يضعنا في طريق مائل وخطير جدا.  
 ه ضروري. أنكل هذا مجرّد تلميح، لكن أعتقد 

الجسد، بل عري الإنسان أمام واقعه العميق، مع أن عري الجسد   ري لا يعن فقط عري  من المؤكد أن الع  
 أيضًا. فلباس الجلد الذي أعطاه الله لآدم وحواء كان جميلًا، لكنه لم يكن من قماش نادر...  مهمّ  عنصر

 العلاقة بين الرجل والمرأة 
ه، هو موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة. لا أت كلم  ي لإهنالك موضوع واسع جدا، سنكتفي فقط بالتلميح  

   أركّز على عنصرين.بل بشكل مباشر، عن الأمر 
رها وأكلت وأعطيت بعلها ثملمأكل... فأخذت من  ا  رأت المرأة أن الشجرة طيبة   مسئولية المرأة في الخطيئة:

احتجّ آدم، كما احتجّ الله. ولأن آدم قال أن المرأة هي الت أعطته ليأكل، قال الرب:   بعدئذ    أيضاً معها فأكل.
 أكلت  من الشجرة...   – لا صوت أنا  – لأنك سمعت صوت امرأتك

ليس حسناً أن يكون الانسان وحده، فلنصنع له عونًا مشابهاً له وضع الله المرأة بقرب الرجل لتساعده.  
، بل قلبت الأمر م بمهمتها كعون  أصبحت حجرة عثرة: لم تق    ، عونًا له المرأة  (. وبدل أن تكون  18،  2)تكوين  
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ك، بالألم تلدين البنين، وإلى بعلك تنقاد لأكثرّنّ مشقّات حمل  ا:  لمرأة عقابه  لالله    علني  وقادت الرجل إلى الخطيئة.  
    أشواقك وهو يسود عليك. 

ال الطرفين، والت كانا يعيشان    لحظةهذه هي  الت وضعها الله بين  الكاملة  الوحدة  الت انكسرت فيها 
المرأة تنجذب نحو الرجل بغريزة لا ت قاو م، والرجل يسود ف  .بفضلها في تناغم تام. أما الآن، فقد انكسر هذا التناغم

ها الله من جهة أخرى. بينما في  د  ر  ه الله من جهة، وسيادة لم ي  د  ر  انكسر التناغم، لأن هناك خضوع لم ي  عليها.  
 . بين الطرفين امحدّدً  انظامً الله   وضع  البدء،

  إلا ثمرة انعدام  يمظاهر الذكورية والحركات النسوية ما ه  ع أرى أن هذا الأمر في غاية الأهميّة، لأن جمي 
 ه حول هذا الموضوع.  كثير الذي ينبغي قول  الهذا التناغم. هنالك 

نقرأ في الفصل الثاني من سفر التكوين أن ألله أوقع سباتًا على آدم، واستل منه ضلعًا وجعل منها حواء،  
أجعل   هناك وحدة تامة وكاملة ومحبة كاملة، لأن الله قال:.  هذه لحم من لحمي وعظم من عظاميوأن آدم قال:  

هي بإزاء  بإزاء الرجل.  خلق الله المرأة لتكون  عونًا يكون بإزائه.    الأمر الذي أريد التركيز عليه:  وهذا هله عونًا.  
الرجل. وهي مساوية له تماما، حتى باختلافها عنه. فكون المرأة بإزاء الرجل وكون الرجل رأس المرأة أصل ه الخلق، 

 وهو ليس مرتبطاً بالخطيئة. 
،  في الثنائي  سئولية الوحدة مما هو مرتبط بالخطيئة هو الخضوع: وهما أمران مختلفان. أعطى الله  الرجل    

 وهذا يختلف عن التسلّط. التسلط نتيجة الخطيئة. 
 .  6لتفكير به مجدّدًااليه كثيراً في السنة الماضية، ولا أريد عإلى هذا الأمر، لأني عملت   ألمحت   

في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة، كما ورد في سفر التكوين، يمكن التفكير واستخلاص بعض النتائج  
النهاية نقطة  إلى  بعد  يصل  ولم  جدا،  مهم  الموضوع  الحالي.  لالواقعنا  و   ،  الكنيسة  جميع    ،خارجهالا  في  على 

 المستويات: الكنسي والاجتماعي والنفسي.
 يمكن القيام أيضًا ببعض الملاحظات حول موضوع شجرة الحياة، لكن الأمر غير متاح الآن.  

 خطيئة قائين ونتائجها 
بدأت تجربة    الت حصلت، كما يبدو، على خلفية دينية.  آخر حملن على التفكير هو خطيئة قائين  أمر  

قائين بعد تقديم ذبيحة. فقد قدّم قائين ذبيحة لم يقبلها الله، أو على الأقل يبدو أنه لم يقبلها، لأنه لم ينظر إليها،  
 

تكوين : بعض الأفكار حول الفصلين الثالث والرابع من الرسالة مقال فيه تفسير لبعض الفصول من الرسالة البابوية "كرامة المرأة" قبل بضة أسابيع )الأصل الكتابي للمرأة في الفصول الأولى من سفر ال  6
 AVE. دار نشر ، 1989عام  47 – 19"كرامة المرأة" : أنييزة ماجسترللي، في كرامة المرأة، ص. 
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تردّد هذا العمل في .  ذاته ي ظهر فيه    وهو ما يرفضه قائين. هذا يعن أن ما قام به لم يكن دينيًّا بالفعل، بل عمل  
عاء أن  دّ أخرى وفي أزمنة أخرى: الدين كشكل من أشكال الكبرياء ومن أثبات الذات والا  الكتاب المقدس مراّت 

هذه هي الروح الفريّسية. ما يلفت النظر هو أن قتل الأخ يبدأ هنا وينتهي بقتل  مهم أمام الله.    ان شيء الإنس 
ولماذا ق  ت  ل ه، لأن أعماله  الغيرة. يقول مار يوحنا في رسالته الأولى:    سببالمسيح: القتل بداعي التنافس الدين ب

   الغيرة الروحية والدينية هي الت تغذّي الشرّ عبر التاريخ.  : الغيرة الروحية إذن .(12،  3)  كانت شريرة
قيام بأعمال كهنوتية الخ...  ، كملوك إسرائيل الذين أرادوا الأخرى على ذلك   نجد في العهد القديم أمثلةً 

أثرّ فّي هو أن أول ظهور للخطيئة، بعد اكتشاف الإنسان ع ري ه، هو قتل الأخ، عمل   بعد ذلك   تضاعف   ما 
 إلى معدلات عالية جدا.  ه ووصل  صعود   الانتقام   بسرعة: لامك الذي انتقم سبعة أضعاف. واصل  

 كل هذا ابتدأ بالغيرة وروح المنافسة.    
حضارتنا اليوم تدفع روح المنافسة إلى مستويات أن     مفاد هفي واقع  يحملنا هذا الأمر على التفكير العميق  

لعب  بالنار. هذا اللعب بالنار نراه منذ الطفولة. وهنا نتساءل: هل هذا أمر  حسن؟  ا وتتلاعب بها.  هعالية. تدفع
 للسلام في العالم؟  طبيعيّة هل يمكن قبول هذه الطريق على أنها طريق هل هذه هي الطريق؟ 

علامة على الب عد   هالأرض. هذ  ه في( أن قائين هرب وبقي هائمًا على وجه12،  2يقول سفر التكوين )
عدم الثبات في مكان ما. ثم بنى قائين مدينة لها أسوار عائلية: يسير الأمران معًا: عدم الثبات من جهة  عن الله. 

 حرب.  وبناء مدينة محميّة من جهة أخرى، مدينة تصبح في النهاية علامة قوة ووسيلة  
 الباب لتعدّد الزوجات ح: لاميك يتزوج بامرأتين ويفت19، 4تكوين 
 إبراهيم: فنون وم هن سلالة عبد 22- 20، 24تكوين 
 : برج بابل. 11تكوين 

عن بعض الأمور، لكن متأكّدة أنه يمكن وجود أمثلة أخرى كثيرة في الفصول الأولى من فقط  كلّمت  ت
الإنسان من الفردوس. فإلى ذلك الحين، كان العالم   بطردعنى السلبي، يبدأ  لمسفر التكوين والتعمّق فيها. فالعالم، با

ه" الإنسان ق  ل  كما "خ    ل  م.  وبعد الخروج من الفردوس، يبدأ العورأى الله أن ذلك حسنكما خلقه الله، حسنًا.  
 ه الشيطان. هذا هو أساس روح العالم. لهذا أرى أن الفصول الأولى من سفر التكوين مهمة جدا.وكما يسود  
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  أساس   شكّلالإنسان إلى الله، فيبدأ مع دعوة إبراهيم، وبالخصوص بطاعته. وكما أن العصيان  اهتداءأما 
وتتتوّج بصعود المسيح إلى السماء وهبة الروح    ،الله  طاعة بداية السير نحو ملكوت لا   تشكّل    ، هكذالمالعاروح  

 القدس. هكذا يتم الرجوع إلى الفردوس.
من ق ب ل كم أنتم )المتزوجين(،  لهذا السبب، أعتقد أن الفصول الأولى من سفر التكوين، إن تمت دراستها   

 ه لكم.  بالمقارنة مع نعيشه ونراه ونقرأه ونسمعه، يمكن أن تعطيكم معلومات مفيدة، أهمّ مماّ قلت  

 الخطيئة في العهد الجديد 
 هنالك نصوص كثيرة في العهد الجديد، وهي مفيدة ومهمّة. 

 أقرأ بعضها. 
ليس   وبالخصوص لمن يكون سببًا في تشكيك الصغار. صغار  الويل لمن يسببّ الشكوك.  :  7،  18متى  

 ن. هذا هو أول تأكيد.و مراً، بل صغار بنوع عام، الأشخاص الضعفاء والمعرّضفقط ع  
. لا تهتمّوا بما لأن هذا كله تطلبه أمم العالملا تهتموّا بما تأكلون أو تشربون ...  :  30  –   29،  12لوقا  

ن ذلك موضوع هّمكم ولا موضع بحثكم، ن تحصلوا عل ذلك، لكن لا يك  أيجب  لا تهتموّا.    تأكلون أو تشربون.
 العالم.  ه أمم  لب  طلأن هذا هو ما ت

هذا شكل  جاء النور إلى العالم، ففضّل الناس الظلام على النور لأن أعمالهم كانت سيئة.    :19،  3يوحنا  
 من أشكال اختباء الانسان عن الله كما فعل آدم. الاختباء والهروب من النور.   

م  . فالعالم لا يبغض من ه  لا يبغض كم العالم، بل يبغضن أنا لأني شهدت أن أعماله سيئة":  7،7يوحنا  
فقون معه، وهذا هو جرس إنذار يحملنا على أخذ الحيطة، وعلى التساؤل إن كان  م متّ من العالم، ولا يحارب من ه  

تشابه  أو توافق مع روح    –نوعًا ما    –سبب ه  بل  ه ليس انفتاحًا ولا فهمًا،  سبب    ، سلام  أكثر من اللزوم  هنالك سلام  
  العالم. 

من ميزات روح العالم   ه لأنه لا يراه ولا يعرفه. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبل    :17،  14لوقا  
 يتكرّر هذا الموضوع بكثرة في رسالة مار بولس الأولى إلى أهل كورنتوس. أنه لا يعرف روح الله. 

لم ننل نحن روح العالم، بل نلنا الروح الذي أتى من الله لنعرف ما أنعم الله به علينا  :  12،  2كورنتوس   1 
 مور الروحية.  فالعالم لا يفهم حقيقة الروح القدس مع جميع أعماله. العالم أعمى وأصمّ أمام الأمن المواهب. 
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م مأخوذ  لاعليها بكلام مأخوذ من الحكمة البشرية، بل بك وإننا لا نتكلم  :14  – 13،  2كورنتوس    1 
نه حماقة  لأهو من روح الله    من الروح. فنعبّر عن الأمور الروحية بعبارات روحية. فالإنسان البشري لا بقبل ما

أعتقد أن مقاومة العالم وعدم شعوره لواقع عنده، ولا يستطيع أن يعرفه لأنه لا ح كم على ذلك إلا في الروح.  
 ها.  إلي الروح القدس من أهم الأمور الت يجب الانتباه 

ظهر نفسك لنا ولا تظهرنا قال له يهوذا غير الإسخريوطي: ما الأمر حتى إنك ت   وتابع: 22،  14يوحنا 
لا يسمع العالم كلمة الله ولا يستطيع أن يسمعها،  للعالم؟ أجابه يسوع: إذا أحبنّ أحد حفظ كلامي وأحبهّ أبي.  

ولهذا لا ي ظهر الرب نفسه للعالم. لذلك، فقط بسماع كلمة الله يمكننا الابتعاد عن روح العالم وقبول الوحي من 
 الله.  

لدافع عن  :  37  –   36،  18يوحنا   العالم  العالم، ولو كانت مملكت من هذا  ليست مملكت من هذا 
هذا هو التضاد بين محاربة الحقيقة والشهادة لها.  جنودي... إني لهذا ولدت  ولهذا أتيت إلى العالم لأشهاد للحق. 

 أمران متناقضان.
إني أناشدكم إذاً أيها الإخوة بحنان الله، أن تقربّوا أشخاصكم ذبيحة حيةّ مقدّسة    :2  -1،  12روما  

تبينّوا ما هي ته الدنيا، بل تحولّوا بتجدّد عقولكم لذمرضية عند الله. فهذه هي عبادتكم الروحية. ولا تتشبهّوا به
  ، أي ما هو صالح وما هو مرضيّ وما هو كامل.مشيئة الله
عالم بحماقته لم يعرف الله في  لا كان االعالم حماقة؟ فلمّ   ألم يجعل الله حكمة    :21  –   20،  1كورنتوس    1 

 . حكمة العالم تناقض حماقة التبشير. س ن لدى الله أن يخلّص المؤمنين بحماقة التبشيرحكمة الله، ح  
ليستفيدوا فيما هو  والذين يستفيدون من هذا العالم، ك أنهم لا يستفيدون حقا.  :  31،  7كورنتوس    1 

الاستفادة من العالم لأن صورة هذا العالم في زوال.    . مهم. يستفيدون منه دون أن يتحكّم فيهعضروري جدا لواق
ر الذي يدخل د  فبالق  شهوة هذا العالم في زوال.  لأن    ،والانتماء إلى العالم يعن بالضرورة المشاركة في واقع الموت 

ويتفاعل معه، ويحصل على واقع الموت في العالم، ويصبح بدوره موتًا. لكن به  نوعًا ما في العالم، يتصل    الإنسان
، يزول العالم وتزول شهواته معه،  ولهذا كلمة الله تدوم إلى الأبد.    لأن  ،العقاب والموت والعودة إلى التراب انتهى 

 التناقض واضح.  لكن كلمة الله تدوم إلى الأبد. 
بعين سيرة  ، متّ )يقصد الوثنيين(زلاتكم وخطاياكم الت كنتم تسيرون فيها بالأمس  وتابع:    2،2أفسس  

الجو، ذاك الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. وكنا نحن جميعاً في عداد هؤلاء هذا العالم، سيرة سيدّ مملكة  
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نعيش جميعًا نفس لبين شهوات الجسد ونزعاته، وكنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر الناس.   م  في شهوات جسدنا
 الواقع.

كم أحد بالفلسفة، بذاك الخداع القائم على سنةّ الناس وأركان العالم، لا  إياكم أن يأسر    :8،  2كولوسي  
المقصود هو جميع القوانين     ، وفيه تكونوا كاملين... جسدياًّ على المسيح. ففيه يحلّ جميع كمال الألوهية حلولًا 

مشابهة في ثقافتنا، وحتى في الثقافات الشرقية    اليوم أ يضًا أمور  هناك  والعقائد الت لها علاقة بالعالم. أعتقد أن  
    به ذلك.ش هنالك ما ي

قد ظهرت نعمة الله، ينبوع الخلاص لجميع الناس، وهي تعلّمنا أن ننبذ الكفر وشهوات  : 11، 2 تيطس
 الدنيا لنعيش في هذا الدهر برزانة وعدل وتقوى. 

أيضاً وعالم  الإثم. اللسان بين أعضائنا يدنسّ الجسم كله ويحرق الطبيعة في    اللسان نار  :  6،  3يعقوب  
وعلاوة    .حضارة تتكلم كثيراً جدا  هيو ،  بخصوص أهمية الكلمة واللسان في حضارتناسيرها ويحترق هو بنار جهنمّ.  

 بشكل لا يمكن التحكّم فيه.  أيضًا، و على أنها تكتب كثيراً جدا فهي تتكلم كثيراً جدا 
أما إذا كان في قلوبكم مرارة  الحسد والمنازعة، فلا تفتخروا ولا تكذبوا على الحق. فمثل   :14،  3يعقوب 

الحكمة وتتغذّى من الرغبة عندما تتعايش هذه الحكمة لا تنزل من عل ، وإنما هي حكمة دنيويةّ بشرية شيطانية. 
 في المنازعة بجميع أشكالها ومستوياتها، فهي حكمة دنيويةّ وشيطانية.  

تعترك في    : 4  –   1،  4يعقوب   الت  أما تأت من أهوائكم  بينكم؟  والمعارك  المخاصمات  أين تأت  من 
  أعضائكم؟ تشتهون ولا تنالون، تقتلون وتحسدون، ولا تستطيعون الحصول على ما تريدون، فتخاصمون وتعتركون. 

تنالون،  السؤال  تسألون ولا  تنالون لأنكم لا تحسنون  الزواني، ألا    ،لا  أيها  لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. 
نص واضح جدا وليس نفسه عدو الله.    جعل  الله؟ فمن أراد أن يكون صديق العالم  العالم عداوة    تعلمون أن صداقة  

 بحاجة إلى أي تفسير.
 لا يعرفنا العالم لأنه لم يعرف الله.  ثم هنالك رسالة يوحنا الأولى حيث نجد أموراً مهمو جدا:

هو    الكذابين انتشروا في العالم، وما تعرفون به روح الله نبياء  لأأن كثيراً من ا: ...  5  –   1،  4يوحنا الأولى  
أن كلّ روح يشهد ليسوع المسيح الذي جاء في الجسد كان من الله، وكل روح لا يشهد ليسوع لم يكن من الله.  
ذاك هو روح المسيح الدجاّل الذي سمعتم أنه آت  وهو اليوم في العالم. يا ب نّ، أنتم من الله، وقد غلبتم هؤلاء لأن 

المرجع هو  لذلك يتكلمون كلام العالم، فيصغي إليهم العالم.  الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، هم من العالم،  
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المسيح دائمًا. فأي روح لا يعترف بيسوع ليس من الله. لهذا، فأي  أنكار ليسوع، أياًّ كان شكله، ومن أي جهة  
عصي الله في يسوع. وبالفعل، جاء  أتى، من داخل الكنيسة أو من خارجها، هو من العالم بشكل واضح، لأنه ي  

ب على الله، غالبًا ما يأخذ شكل ر أي الح  فالإلحاد اليوم،سيحاربونكم ويكرهونكم لأجل اسمي.    في إنجيل يوحنا:
 التنكّر للمسيح، بأي شكل من الأشكال.

يغلب العالم سوى من آمن أن ي  كل من و لد من الله يغلب العالم، وهذه غلبة العالم: إيماننا. ومن الذ
 يسوع هو ابن الله؟ 

هذه هي خاتمة    نحن نعلم أننا من الله، وأما العالم فهو كلهّ تحت وطأة الخطيئة.  :19،  5يوحنا الأولى  
 رسالة يوحنا الأولى.  

 الخطيئة في كتابات باسيليوس
 أقرأ بعض النصوص من باسيليوس:  

ب بعض الخطايا واقتراف اسبب الشرور الت حدثت هو سلوك البشر المنحرف الذي يحملنا على اجتن
نه ليس هناك خطايا كبيرة وأخرى صغيرة. جميع الخطايا  إ: هو يقول  هذا أمر أساسي لباسيليوسغيرها بسهولة.  

هو التمييز الذي يقوم   دث متساوية. فالخطيئة عصيان لكلمة الله، وبحسب باسيليوس، السبب في الشرور الت تح
به البشر بين الخطايا الكبيرة والخطايا الصغيرة، وهو أمر لا يمكن القيام به. فالموضوع موضوع الطاعة، والتمييز  

 لا كلمة الله.   ،ه نحنبين خطايا كبيرة وأخرى صغيرة يعن تأكيد المعرفة بين الخير والشر، أي قانون نضع  
الخطيئة القيام بعمل ما أو بطريقة ما: الخطيئة عصيان. فإن    تليس الخطيئة هي العصيان بأي شكل كان.  

أخذ الإنسان مسئولية حياته بين يديه، يمكنه عندئذ أن يميّز بين ما هو خطيئة وما هو ليس خطيئة. لكن لا 
غير كلمة الله،  كل ما هو  جدا في هذا الأمر: أي أن    صارم  يمكنه أن يفعل ذلك إن كان مطيعًا لله. باسيبليوس  

 هو خطيئة. 
ولا يتقيدّ بكلمة الله المطابقة للإيمان، لم يصل إلى درجة "الحماقة" في هذا  ه الخاص،  ير فكتعلى  عتمد  من ي

وصف ما تحمل الله. يجب رفض أي تفكير يأت من فكرنا الخاص، وعدم  العالم، كما لم يصل إلى يكون "مطيةّ"  
للإنسان... يجب تنقية الذات من كل هذا،  لمعرفة حسن، لأن الله وحده هو الذي يعطي ايقررّه تفكيرنا على أنه 

 من شهوة الشيطان، ومن مغريات العالم ومن تقاليد البشر ومن رغبات الإرادة الشخصية. 

 مداخلة الأب أومبرتو
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المشكلة  منذ زمن بعض الأفكار.    عندي  أود إعطاء اقتراح بسيط جدا، لأني لم أحضّر مداخلة خاصة، بل
 واجه الإنسان المسيحي في حياته. تفي صورة الإنسان المسيحي وصورة العالم الت هي 

 أول ما يجب قوله هو أن صورة المسيحي ينبغي أن تكون مختلفة. 
ا ولا منفصلاً ، فهو ليس فريسيًّ كبرياءمن الواضح أنه غير مطلوب من المسيحي أن يتصرّف مع الآخرين ب 

  عناه مختلفًا تمامًا. مختصر ما    –نوعًا ما    –ن يكون  أيجب  وحتى  ،  يجب أن يكون مختلفًا  ومع ذلك عن غيره،  
المسيح بخصوص حياة الإنسان المسيحي يقول: "ليس كالآخرين". وعندما يتكلم مار بولس عن حياة الإنسان 

كون "حسب البشر"، وعندما يواجه تصرفات عامّة يقول: "لستم بعد بشريّين، وتسيرون  تالمسيحي يقول أن لا  
 (.  3، 3كورنتوس   1سيرة بشرية" )را. 
   7Paolo Cacconeرني صديقنا باولو كاكونهذكّ ون حياة الإنسان المسيحي مختلفة.  كيجب أن ت

لمات قالها أصدقاؤه سنوات خلت، جاء فيها: " في النهاية، من هو الإنسان المسيحي؟ هل هو من يشارك  بك
قاعة الرقص عندما أذهب أنا إليها، ويتصرف في مكان عمله كما    فيقي القداس يوم الأحد، وأراه بعد ذلك  

أتصرف أنا، ويلبس كما ألبس، ولديه سيارات فخمة وصديقات كما لي. ما الفرق إذن؟ لا ينبغي على الإنسان 
فه مطابقًا تصرّ ، أصبح  نفسه، بل بحثاً عن الأصالة. فإن كان أصيلاً لإبراز  المسيحي أن يبحث عن الاختلاف  

جد نفسه بالضرورة مختلفًا عن الطريقة الت يعيش بها في العالم. قد  وو وحافظ على وصايا الكتاب المقدّس،    ، لإيمانه
، ومهينًا، لكن أرى أنيبدو هذا الكلام   كلام ضروري ويجب عيشه بشكل واضح.    همستفزًّ

من خلال   ظهرالت تلذلك أعتقد أن أول ما يجب القيام به هو تحديد العناصر المسيحية الخاصّة والمتميّزة،  
 الرجوع العميق إلى جوهر مسيحيّتنا.  

الشهادة الجامعية، وسألن ماذا عليه أن يعمل وما هي الحصول على    أتاني مؤخّراً شاب رائع، على وشك 
ت  في بيئة مسيحية ونضج إيمانك بشكل نمو  تريد أن تكون مسيحيًّا، وقد "أنت الذي له:  مشيئة الله عليه. قلت  

، قد لا ت قال لأحد أبدًا. إرادة الله واضحة وهي أن تعيش كليًّا لأجل مسيحي عميق، أقول لك أموراً بسيطة جدا
ا قد مات من أجل جميع الناس، فجميع الناس إذن قد ماتوا، ومن أجلهم جميعاً مات، واحدً الله. فأنت تعلم أن  

وتابع(. لذلك يجب   14،  5كور.    2) كيلا يحيا الأحياء من بعّد لأنفسهم، بل للذي مات وقام من أجلهم"
أنك مسيحي قبل كل شيء. فأنت   ذحياتك، إ  هذا سبب    صبحعليك أن تعيش فقط من أجل الرب. يجب أن ي

 
 .2008أنظر، كاكونه بأاولو: يوسف دوست، الموت عن معجزة، قصة مخدرات. سجن وإيدز ورجوع حقيقية إلى الله، الأب نيري: غوارالدي  7
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قدمًا على الزواج، وقبل أن ترغب في أن تصبح أبًا، وقبل أن تحصل مسيحي قبل أن تكون ابنًا، وقبل أن تكون م  
. لا - وهي أول سمة للشخصية   –هادة الدكتوراه. وكمسيحي، ينبغي أن تكون حياتك لله قبل كل شيء  شعلى  

جميع، لكن أقوله لك أنت بالذات ليحق لأي مسيحي أن يقول: هذا الأمر لا ينطبق عليّ. هذا أمر  لا أقوله ل
قائلين إن هذا الخطاب يخصّ الرهبان. لا، لا علاقة بالرهبنة  يهرب آخرون  وقدبأسلوب معيّن".  ليّ إلأنك أتيت 

 .  أمر  يخصّ الجميع في ذلك. العيش بكليتنا في خدمة الله 
الآخر الرب.    :الأمر  نعيش من  وانفتحت  "أن  الملكوت،  أنك مسيحي ودخلت في  أمامك كنوز   فما 

كلمة الله والإفخارستيا وشركة القديسين والصلاة في الروح القدس، عليك أن تعيش أولا من كل هذه   :الملكوت 
سهّل(. قد يشكّل )ما هو غير ذلك يشبه ما ندعوه في الأدوية  غير ذلك ثانويّ.    والأمور. وكل ما ه

 
العنصر الم

%، لكنه ليس العنصر 80ليس في المسهّل. قد يشكّل العنصر المسّهل  الحقيقي  %، لكن الدواء    80المسهّل  
 النوعي، الذي هو سبب حياتك ونوعية حياتك ليس العنصر المسهّل. 

إلى أن تتعاون مع    ، لأنك عنصر في الكنيسة ومدعوٌّ أمر  آخر: يجب أن تعيش من أجل خلاص الآخرين
المسيح في عمل خلاص الجميع. هذه هي مشيئة الله الت تخصّك. أن تعيش كليًّا لأجل الرب، أوّلاً لأجل الرب، 
وأن تكرّس حياتك لأجل خلاص الآخرين. كيف؟ متزوج أو أعزب، دكتور أم لا، مريض أو سليم: كل هذا مهم، 

 لكنه ثانوي ويمكن إهماله". 
فيما بعد بمقارنة هذا    ت  هو وصف للحياة المسيحية. وقد قم   أعتقد أن وضع الأمور على هذا الشكل

ورأيت أنه مطابق. لكن، هل نحن نفكّر    –بشكل عفوي    ذلك   ذلك لأنن قلت  – الكلام مع القديس باسيليوس  
 بهذا الشكل؟ 

فالخاصيّة المسيحية للحياة، والت الحياة المسيحية كما وصفت ها مختلفة تمامًا، ويجب إظهار هذا الاختلاف.  
اليوم معارضةً  ينبغي على الإنسان المسيحي أن يكون  جدا وتغطّ   ة  قوية، واسع  تواجه  ي مختلف جوانب الحياة. 

مختلفًا في كل شيء. هنالك مقال للقديس باسيليوس يقول قيه كيف ينبغي أن يلبس الإنسان المسيحي. لا شك 
يختلف   ،أن ذلك يعكس عقلية ذلك الوقت، لكن من الواضح أنه على الإنسان المسيحي أن يلبس بنمط معيّن 

اللباس عند الإنسان المسيحي يختلف أن  عنى  بمإليه القديسة أنييزة،    ت  الإنسان غير المسيحي. وهذا ما ألمحعن نمط  
 الظهور والغرور الباطل. لا يمكن للإنسان المسيحي أن يلبس هكذا.   حبّ  حيثالم، غيره في العلبس  عن
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ظه ر لكم كثرة الأمور الأخرى. حاولوا قراءة عن السياق لأ    تكلمت  عن هذه المواضيع الأخيرة، وخرجت  
 لائحة أعمال الجسد وأعمال الروح في الفصل الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية.  

يجب أن يكون الإنسان المسيحي    صغير من أعمال القديس باسيليوس )الأدبيات( عنوانه:  هنالك فصل  
 فقيراً لا غنياً.

،  ا يقول مار بولس أنه ينبغي البحث عن الأمور المتواضعة البسيطة لا الأمور العظيمةمنفس المعنى عند 
 . في الحياة  فهو يشير إلى اتجاه ومواقف عملية

الذي  و   ، عن زهد الإنسان المسيحي داخليًّا وخارجيًّا  ثم هنالك الخطاب حول الوداعة المسيحية: كلام   
 د. ليس هذا روح العالم. ج  يجب أن يميّزه حيثما و  

وندخل هنا في مجال في    –نفس الأمر بخصوص البحث عن المناصب والنجاح. فالبحث عن النجاح   
سان بحاجة إلى بعض المحفّزات في الإنطبيعي ومشروع وضروري نوعًا ما، بمعنى أن    طموح    – منتهى الحساسية  

 هم بجدية مطلقة عن البحث عن المناصب والنجاح. عندما يتكلم أحد  هو حياته، لكن الخطر 
 Villaخطاب المسيح على الجبل قبل بضع سنوات في فيلا بالافيشين    ما فسّرت  إليه عند  ألمحت  هنالك أمر  آخر  
Pallavicini    حول النظر إلى المرأة بشهوة. يجب أن يكون موقف الإنسان المسيحي في هذا الأمر مختلفًا. لا

أتساءل دومًا كيف  ه أمراً طبيعيًّا.  فيولا الاندماج    ،لامباليًا، لا يمكن اعتبار ما يفعله العالم  ايكون موقفً   نكن أيم
 الحياة يمكن أن تتطابق مع كلمات الكتاب المقدس الواضحة والقاسية، وحتى الكلمات الوديعة  نماطأن بعض أ

الشهوات،  منها أما بخصوص  الفرح والسلام.  التعاسة، بل  تع د  موقف للإنسان المسيحي يجب أن ف، لأنها لا 
 يختلف عن مواقف العالم. 

 ما يقوله المسيح بخصوص من هو الكبير ومن هو الصغير...  
والت تتخطى كوننا رجالا    ،الوحيدة  وكون المسيح الحقيقة    ،وّتنا في المسيحهل ما يقوله المسيح بخصوص أخ  

ا  ةبر اأو بر   ينأن نساء، عبيدًا أو أحراراً، يوناني
ً
للإنسان المسيحي، وعالم علاقات مع أشخاص  انتقائيًّا  ، يمثّل عالم

يفرض بالأحرى على الإنسان المسيحي أن يختار الأمور أنه  أم  ؟  ...يشبهونه على المستوى الاجتماعي والثقافي
 المتواضعة ويفضّل البقاء مع الفقراء؟ 
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الفقراء   وهذا ما يعلّمنا إياه    –ما هي خياراتنا في هذه المواضيع؟ فالمسيحي الذي يعلم أن الله يفضّل 
بينما ينحن اجلس عند موطئ قدميّ،    يمكنه أن يستمر في القول للفقير:  –القديس يعقوب بوضوح في رسالته  

 (. 4  – 1، 2ه في المقاعد الأولى؟ يقول القديس يعقوب أن هذا التصرف شريّر )را. يعقوب س  أمام الغن ويجل  
ك لتنا. والسبب في ذس تصرفنا المسيحي، وشعورنا بمسيحيّ من المفيد القيام بدراسة، ولو بسيطة، حول أس  

فالتصرف الذي يتطابق عمليًّا    د علاقاتنا بشكل من الأشكال.نتيجة قناعاتنا، بل هو الذي يحدّ مجرّد  ليس  هو أنه  
مع تصرفات العالم، ي نتج مع الوقت شعوراً بروح العالم، كما ي نتج ما يدعوه الآباء عدم الإحساس الذي هو من 

أي عدم الشعور أن هنالك أموراً لا تسير كما    ،أكبر الأخطار على نفس الإنسان المسيحي. عدم الإحساس
 ينبغي. 

أعتقد أنه يجب دراسة هذا الأمر بمنتهى الجديةّ. يقول نص آخر في كتاب "الأدبيات" لباسيليوس أنه،   
إلزامي وما هو مترو  التمييز بين ما هو  التشجيع على ما هو أفضل، وما جاء في   كمع  لحرية الاختيار، يجب 

:  7،  7كورنتوس    1ونص  هنالك خصيان من أجل ملكوت الله،  :  12،  19نصوص الكتاب المقدس. نص متى  
نفتقر إلى الشجاعة   افنحن، في جماعاتنا المسيحية، بما أننان عن البتولية.  نصّ   أنصحكم أن تكونوا على مثالي.

ن الإنسان المسيحي لا ينبغي أن يكون غنيًّا، بل فقيراً، عادة ما تنقصنا الشجاعة لحفز الجميع وتوجيههم  إلنقول 
الخا تسبّب الخجل  سبقة 

 
الم أيضًا عددًا من الأحكام  أفضل. نجد هنا  التبشير إلى ما هو  الوضوح في  بدل  طئ 

 بالإنجيل، وتقديم الحياة المسيحية كما يصفها الكتاب المقدس والوحي. 
لا وقت لنا للتعمق أكثر ولا للدخول في تفاصيل الموضوع، على سبيل المثال محبة الفقر الروحي وروح الصلاة من  

ا من الشعحيث إنها هبة خالصة من الله، نقبلها دون البحث عن ذواتنا... يشكّ 
ً
ر يختلف عن و ل كل هذا عالم

 
ً
يجعل من الإنسان المسيحي خادمًا متواضعًا ووديعًا لله، ويضع الفرح الحقيقي في ما هو صغير.   اروح العالم، عالم

ون الذي نحن بصدد نإلى الله، مع العودة إلى نص القا  دايةاله  وضوعأعتقد أيضًا أنه يمكن اعتبار كل هذا في م
 دراسته. 
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 8اللقاء الثامن عشر

 ( 8الصمت )الفقرة 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزة 

ج خالصة من الله، الصمت الداخلي المتدرّ   هو التسبيح الوحيد الحقيقي والصحيح، وهو هبة  الصمت:  
ومن أي تفكير لا يطلبه الواجب المباشر، هبة    ،وخوف من المستقبل  محدّدة   خيال وبرامج  والذي لا علاقة له بأي 

 لب ها والتحضير لها والمحافظة عليها في الأمانة للصمت الداخلي.يجب ط  
 إلى الاحتفال بالإفخارستيا،  مالمحافظة على الصمت بشكل مطلق من صلاة النو - 
كما في ساعات الصلاة والعمل )عدا أقل من يمكن من الكلام الذي يتطلبّه العمل، على أن يكون قصيراً   -

 هم(، ووديعاً ويحترم خصوصية الآخرين وصمت  
تجنّب الكلام عن الذات، مع    ،والتقليل من روح الفضول ومن الكلام   ، وذلك بوداعة تامةّ وفي كل ساعة وظرف   -
 والأفكار البسيطة والهادئة والمسالم ة. ات لكلماتفضيل و 

 9" "رب المجد  :بعض النقاط من خطاب الأب يوسف
 أذكّر فقط ببعض النقاط الأساسية. ،  "رب المجد"  :لم أ ر د أن أعود إلى النص الكامل لخطاب الأب يوسف

يعود إلى نصّين أساسيّين   الاهتداء إلى الله،. عندما يعرّف الأب دوست  الاهتداء إلى اللهفكرة  لأبدأ بتعريفه  
يبشّر بملكوت الله ويقول: تم ّ   ، حيث نقرأ:1ومرقص    4في متى   الزمان وملكوت الله  ذهب يسوع إلى الجليل 

 قريب، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.

 ملؤهو   ،فترض العلاقة بين مختلف مراحل الزمان وتجديدهات  "قد تمّ الزمان عبارة "  أن   يوسف  يقول الأب 
 فيهم ملكوت الله.كما تظهر في القديسين الذي تحقّق فيةّ،  الذي هو ملكوت الله، أي سيادته المطلقة والخ

فاجأ بأن ما جاء في كتاب يونان هو الإعلان عن عقاب ونكبة يونان النبي، ن    صوإن قارنّا هذا التعبير بن
لمدينة نينوى. وهو إعلان موجّه إلى الوثنيين، لا إلى شعب إسرائيل، ويدعوهم إلى التوبة. بينما دعوة يسوع دعوة  

 
 .1991كانون الثاني    827
 .وتابع  225ص.   1997، بولونيا 1995- 1986في: يوسف دوست: الكلمة والصمت، خطابات وكتابات  9
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أن ملكوت الله قد أتى. فنحن نهتدي إلى الله  بر السارإلى البشرى السارة، أي إلى التوبة حسب الإنجيل، أي الخ
ة البشرى السارة الت ينبغي أن نؤمن بها. آمن أهل نينوى بإعلان عقاب الله، بينما علينا نحن بقوّة الإنجيل، بقوّ 

أقصد أن نؤمن بالبشرى السارة الت هي ملكوت الله. قد يكون الإيمان الثابت بالبشرى السارة أصعب اليوم،  
تداء هونحصل عليه. هذا هو أساس الا  إلى الله  –إن آمن ا  –نهتدي  الإيمان أن ملكوت الله قريب وأنه تحقّق، وأن  

 إلى الله.  

 أقرأ من خطاب الأب يوسف: 
طويلاً....  الله  ه  انتظر    رجوعوالعمل والمشاعر: تخلّي جذري و   نهالاهتداء إلى الله هو تغيير جذري في الذّ  

انتظار الله والإنسان،    قيقوتحبشّر به يسوع مباشرة: هو النقطة النهائية لانتظار الله، تغيير  ورجوع إلى الله    رجوع 
 لامتناه كما أن الله لامتناهي.  ويسير دون ترددّ نحو مطلق الله. ذلك أن انتظار الله  ،رجوع ثابت لا عودة فيه

  ،إليه. والله لامتناهي، لذلك علينا  عودن  كيلنفسه،  الله  من  الاهتداء إلى الله إذن مستمر، لأنه انتظار  
 ة الاهتداء. مسير أن ننمو باستمرار في  ،كي نصل إليه

إلى من نهتدي؟ كلمة الاهتداء تعن "التوجه نحو". إلى  ؟  اذاالاهتداء إلى مهنا يتساءل الأب يوسف:   
  ، من نتوجّه؟ من هو الذي يجب أن نتوجّه إليه؟ يجيب الأب يوسف: الاهتداء إلى إله المجد. تثبيت النظر والعيون 

 شيء إلى ذلك.  وتوجيه كلّ  

بهاء القداسة الإلهية، شعاع المجد للإله القدوس... والذي له واجب خضوع كيان الإنسان الكامل، حتى 
والذي نحن  ، د الإله الذي نؤمن بهجّ ممفهم كم هو عن  وإن كنا عاجزينكما فعل يسوع...   الذات ذبيحةً  دمةتق

 أبناؤه، 
  د لأننا نج   ،نرى أن رجوعنا إلى الله لم يكتمل بعد.  بعد  فهذه علامة على أن اهتداءنا إلى الله لم يحصل 

 المتسامي والمنير لله. و ، الدخول في هذا الطابع المجيد في التفكير والدخول في هذا الواقع صعوبة
في داخلنا نحو حقائق إنسانية    توجّه  ما في رفع عيوننا إلى مجد الله. هنالك    نا نعاني من عجز  هذا يعن أن 

لكن   – وهو أمر حسن    – ل الله إلى مستوانا البشري، وأن نجعله قائدًا لحياتنا  نز  أكثر منها إلهية، كما نحاول أن ن  
 دون الب عد المتسامي والمجيد لله. 



39 
 

بشكل خاطئ، وهو أمر    " المجد لله  "    على عدم اهتدائنا لله هو أننا نتلو صلاةالأب يوسف أن مثلًا   يؤكّد
أثناء الصلاة،    ةً صحيح. يجب أن تشكّل هذه الصلاة قمّ نؤكّده لأننا نتلو هذا الصلاة كثيراً في صلاة الفرض.  

هذه الصلاة في الفرض،    certosini    ، )الكرتوزيون(  توحّدونرهبان المالبينما نحن نتلوها دون انتباه. عندما يتلو  
 لونها ببطء شديد كي يستطيعوا التوقّف عند معناها. يرتّ 

 أعود إلى نقطتين أو ثلاث من خطاب الأب يوسف.
  ح، عالم الملائكة، عالم الكتاب المقدس، المسيلكونيعطي الأب يوسف لائحة لما أوحى به إله المجد: عالم ا  

تكتمل بأجمعها في تقدمة المسيح التكفيرية،    ده الذي هو الكنيسة. أمور  ملك المجد، طبيعة المسيح المجيدة وجس  
ه. التكفير ومحو الخطايا  هكذا، ينبغي أن تسلك الكنيسة الطريق نفس  تكفيرية من خلال محو الخطايا.    تقدمة  وهي  

اهتدينا إلى الله فعلا.    ، ة  وّ وقعلينا    واجب   في  ضي حياتنا  هذا يعن أن بمقدورنا، لا بل واجب علينا، أن نم  إن 
 ، يمكننا القيام به.  داؤنا صحيحًااهتكان لتعويض عن خطايانا وخطايا غيرنا. يجب أن نقوم بذلك، وإن  ا

أعن إخلاء الكنيسة    –يجب أن تسلك الكنيسة عروس المسيح الطريق الذي سلكه هو: تواضع الكنيسة  
ا  من المجد. وكلما أصبحت على هذا الشكل، اكتسبت، كالمسيح نفسه، المزيد   – ذاته 

، والعمل  شكل يومي ومستمرم أنفسنا كذبيحة، وذلك بأي أن نقدّ يجب الاتعاظ من تواضع المسيح:   
 .بأي شكل من الأشكال ذبيحة، وترفض المجد الذي نريده نحن لها تقدمة  تقدّم الكنيسة نفسها ذاتها على أن 

 يمكن البدء في عملية اهتدائنا إلى الله.  ذاونتيجة له
إن كنّ  الا يتساءل الأب يوسف  بعمق إلى هذه ويقول: سننجح،    ءتداها سننجح في عملية  انتبهنا  إن 

الحق....  ضمن     كل ما في داخلنا: الروح والنفس والجسدن  إنساننا الداخلي، وإن اهتدبنا إليه، هو الحق.... وإن كا 
 وإن رآنا الله هكذا، هو الذي يرى في الخفية... 

صل على القوة لذلك في المعمودية، لكن يجب الانتباه جيدًا إلى إنساننا  نحالاهتداء إلى الله ممكن إذن.  
 ، يجب أن نعتاد عن العيش حسب الإنسان الداخلي، إي حسب أعمق ما في حقيقتنا. يالداخل 

 الصمت: شرط للاهتداء
 حول الصمت، والذي أريد الكلام عنه الآن.  8قليلًا إلى نص الأب يوسف كي أرتبط بالفقرة  عدت  

فإن هذا يتضمّن  الانتباه إلى الإنسان الداخلي،  أرى أن الربط واضح. عندما يتكلم الأب يوسف عن   
ه فينا كلمة  وإلى ما تعمل    ،نأمل في الارتداد إلى التعليم الداخلي  من القانون:  7في الفقرة    رةالشروط الثلاثة المذكو 
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الصمت والصلاة    هذه الأمور الثلاثة إذن،  الصلاة وفي العمل.  فيو   الله والافخارستيا، عمل  نستقبله في الصمت
 ي الأساس الذي عليه نقبل كلمة الله والافخارستيا، هي المجال الذي تعمل فيه كلمة الله والافخارستيا.  ه  ،والعمل

الصمت إذن هو أحد العناصر لاستقبال كلمة الله والافخارستيا، ونأمل الحصول على الاهتداء إلى الله 
 من خلال ذلك.

 الصمت داخل الدير 
البدء بالكلام عن كيفية تطبيق ذلك على جماعة الرهبان، أي الذين  نقوم بنفس العملية الت اعتدنا عليها:  

 إلى وضعكم )أنتم المتزوجين(.  آتسأتكلم عن ذلك قليلاً ثم تّم اختبارهم للعفة في سبيل الملكوت. 
الواضح أن    المتبادلة  هدف  من  الثلاثة والعلاقة  العفّة في سبيل الملكوت هو تحقيق هذه الحقائق  حياة 

 . ا بينه
الثلاثة. هذا هو    لنقوم بهذه الأمور  لنعيش معًا، فقط  العالم  انفصلنا عن  نعيش معًا،  )الرهبان(  فنحن 

كل شيء هنا.  دّد أساس حياتنا وشكل ها.  أساس حياتنا: حياة صمت وصلاة وعمل. هذه الأمور هي الت تح  
ا  ثً بشري أو أفلاطوني يعيش فيه الإنسان في راحة وتناغم بح  مثال    ليس ذلك هدفاً بحدّ ذاته، أي في سبيل خلق  

العن الاتزان. كلا، نقوم بذلك   القبول  والألم   الذات   بذليشمل    ، قبول  ستيار لكلمة الله وللإفخا  كاملبهدف 
 والصليب والمجد. 

لمحافظة على الصمت، ولوضع قبل كل شيء على اتدور حياتنا حول هذه الأمور الثلاثة. تقوم حياتنا  
وهذا   ، بما في ذلك العمل. هذه هي حياتنا بكل بساطة: هذا هو برنامج حياتنا  ،الصلاة في جميع لحظات اليوم

 هو تقسيم فترات يومنا. كل شيء هنا.  
، أي شكل حياتنا  لجميع المسيحيين )القداس الإلهي وكلمة الله الخ.( لكن طريقة الحياة  الأمر الجوهري عامٌّ 

 الرهبانية هي أن تكون حياة صمت وصلاة وعمل، بهدف قبول كلمة الله والإفخارستيا. هذه هي حياتنا.  
من القانون بكل تفاصيلها: صمت    10  –   8  الرهبان أن نأخذ الفقرات   لهذا السبب، ينبغي علينا نحن

أثناء ساعات العمل والصلاة. لا بل أكثر من  ، صمت  صباحًا إلى الاحتفال بالإفخارستيا مكامل من صلاة النو 
  ، كما ذلك، صمت في الروح لأن ما هو ظاهر للعيان ويمكن رؤيته لا يكفي: يمكن لأوقات الصمت أن تزداد

 يمكن القيام بالعمل بشكل أكثر عمقًا وجدّية وهكذا. 
 الأمور بالنسبة لنا واضحة، ولا مجال للمزيد من التفسير. يجب فقط القيام بذلك.
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 الصمت في حياة الأزواج 
 تكمن المشكلة في كيفية تطبيق ذلك على المتزوجين.

الواضح بالنسبة لكم أنكم لا تستطيعون عيش حياة    مت وصلاة وعمل، بمعنى الانفصال عن  صمن 
أخرى تضعكم وسط نمط الحياة العادية. لا يمكن لعائلة أن تلتزم بحياة    العالم: عليكم مهمّة أخرى وتحملون هبةً 

 من صلاة النوم إلى الاحتفال بالقداس في اليوم التالي. مت ص
وحتى لو أردتم تطبيقه، فلن لا تنطبق عليكم حرفيًّا.    – لنبدأ بهذا    –من الواضح أن الفقرة عن الصمت   

 تنجحوا في ذلك.
عن الصمت بين مزدوجين والقول إنها تخص الرهبان فقط؟ ثم    8ما العمل إذن؟ هل يجب وضع الفقرة   

نتابع الكلام؟ لا أعتقد ذلك، لا يمكن الكلام بهذا الشكل. أعتقد أن نوعًا ما من الصمت والصلاة والعمل، في  
والمنسجمة   المتبادلة  أخرى    –علاقتها  إلى  حالة  من  تختلف  سر    –والت  وقبول  الله  لقبول كلمة  دائمًا  مهمّ 

أن توجد أمر ضروري. يجب  نعم هذا  إلى   . الإفخارستيا.  يقود  أن  أمر  لا يخصّن" يمكن  القول: "هذا  فمجرّد 
ننتبه  ين، إمكانيات يكفي أن  سيحيخسارتكم لإمكانيات في نفسكم وفي معموديتكم وفي حياتكم كأشخاص م

 إليها وننظر إليها بجدية ونقيّمها.  

  الصمت هو التسبيح الوحيد الحقيقي والصحيح 
الصمت هو التسبيح الوحيد الحقيقي    إن كان الصمت بالفعل مهمًّا كما وصفناه. يقول العنوان:  الآن  لنر  

الصمت هو التسبيح الوحيد    إنجئًا: القول  لنتوقّف قليلًا عند هذه الكلمات: قد يكون الكلام مفاوالصحيح.  
قد يظهر ذلك كأنه    مثلا!  كلمة الله؟  أخرى لتسبيح الله  قد نتساءل لماذا. أليس لدينا طرق    :الحقيقي والصحيح

ار أموراً مهمة، لكن يجب يفي الثقافة المسيحية. لا شك أن في هذا التحينًا فكرة نيوبلاطونية، وهي فكرة سادت 
من    مأخوذ من ترجمة مشكوك بها  " الصمت لك تسبيح  "  Tibi silentium laus  : الأخذ بها بحذر. فتعبير

لك ينبغي   ، وهي ترجمة متأثرّة بالنيوبلاطونية، بينما العبارة في النص العبري تقول:64/ 65الآية الأولى للمزمور  
 . والتشابه في الكلمات أدّى إلى الخلط في المعنى، بحيث قال البعض: الصمت لك تسبيح.  التسبيح 

إن كان تسبيح الله الحقيقي هو الصمت، فهذا يعن أنه في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأن أحد أهداف  
أعتقد أنه يمكن القبول بهذا الأمر إن نظرنا إليه من زاوية معيّنة: فتسبيح  الدستور هو تسبيح مجد الثالوث الأقدس.  

أيضًا، يمكننا أن نشكر الله وأن نسبّحه في قلبنا. كما يمكننا أكثر فأكثر  تسبيح  هو  الله بفكرنا وبكلامنا الداخلي 
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تسبيح من خلال المزامير والأناشيد. أعطانا كلمات تسبيح    أن نسبّحه بكلمته. فقد أعطانا هو نفسه كلمات  
نفسه. لذا، فكلمات التسبيح مناسبة لأنه هو الذي أعطاها، هو الذي وضعها في فمنا. تسبيحنا هو  أوحى بها  

اذن مناسب جدا عندما نرتل أناشيد التسبيح الت أعطانا إياها في العهد القديم كما في العهد الجديد. يمكننا  
 . تسبيح مناسبالقول إذن أنه 

أقول ذلك، أنه، مع تسبيحنا من خلال كلمة الله، هنالك أيضًا  أن ، وأظن أنه يمكنن لكنه صحيح أيضًا
الصمت في فترة معيّنة. فالكلمة تصل في نقطة ما إلى الاندهاش   قودنا إلى، ذلك أن كلمة الله تتسبيح  صامت

. هي لحظات يقودنا إلى الصمتهو الذي  قنا في كلمة الله  حيث يصمت الإنسان. تعم    ،وإلى الإعجاب والتأمل
 قصيرة تحدث في مسيرتنا، لكنها لحظات موجودة.  

كلمة الله كي نصل إلى   "غض  نم"علينا أن    هنإيؤكّد اسحق النينوي كثيراً على العلاقة مع كلمة الله. يقول  
يقول يؤكّد كثيراً على هذا الأمر، لكنه  ن الوصول إلى هذا يساعدنا على التغلب على الشهوات.  إنهها، ويقول  ك  

، فالكلمة تصل إلى الاندهاش، وبالتالي إلى الصمت في نفس الوقت أن التعامل مع كلمة الله يقود إلى الاندهاش
 عظمته.   مأمام الله وأما

ينفصل عن كلمة الله، لكنه  عأ البحث عنه في صلاتنا: صمت لا  تقد أن هذا الأمر صحيح، وينبغي 
ي ضاف إلى كلمة الله عندما تصل الكلمة إلى علاقة مباشرة مع الله. هنالك نصوص جميلة في الكتاب المقدس عن 

في السماء مدة    (، وحدث صمت  17،  2)زكريا    الأرض، ليصمت كل بشر أمام الله  لتصمت أمامه كلّ هذا:  
 (. لحظات صمت. 1، 8)رؤيا  نصف ساعة 

ن الأمر الوحيد هو الاكتفاء بالوقوف بصمت في حضرة الله.  إلا ينبغي المبالغة في هذا الأمر، أي القول  
نه يمثل لحظة علاقة مباشرة مع الله من خلال كلمة الله، لا الاستغناء عن كلمة الله الت إالأمر صحيح من حيث  

 هذه. والاندهاش والتسبيح والسجود يمكن أن تصل إلى لحظات الصمت 
ي الت  هنا وروحنا، فالكلمة  قلب  به  السبب في ذلك هو أننا عاجزون، في لحظة ما، عن التعبير عما يشعر  

تقودنا إلى النقطة الت فيها نصمت، ونبقى في صمت وسجود في حضرة الله. يمكن أن يشكّل السجود أمام 
 القربان الأقدس نوعًا من هذا الصمت أمام الحضور الإلهي.

 التسبيح الذي يلد من الصمت
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أرى أن الفقرة التالية )من القانون( تتكلم عن التسبيح الذي يأت من إن كان ما قلناه صحيحًا نوعًا ما،  
عن التخيلات   ... الصمت الداخلي هو هبة خالصة من الله، وهو تخلّي تدريجيّ   الصمت، ولو بطريفة أخرى:

 عن العمل المباشر....  وعن البرامج المسب قة وعن أي خوف من المستقبل وعن أي تفكير خارج  
كي نفسح المجال لله ولحضوره ولعمله. أعتقد أن هذا هو    ،لمشاعرالتخلي عن كل شيء، بما في ذلك ا

حه من خلال ثقته به والاستسلام هو تسبيح حقيقي لأنه يثق بالله ويسبّ لهذه الفقرة من القانون.    رئيسالمعنى ال
 له.  

   Vacate et videte quoniam ego sum Deusفي نصّه اللاتين:    11،  46يقول المزمور  
كفّوا فاعلموا أني أنا الله(. أي هيئوا المكان، اهدأوا، تحرّروا من أفكاركم ومن كل شيء، فسترون أني أنا الله.  )

والتخلي عن الخيال والبرمجة البشرية   ،يقول نص المزمور باللغة اليونانية نفس الأمر. هو أساسًا إفساح المجال لله
 والخوف من المستقبل. 

نا أكثر لأن  ينطبق عل يأن هذا الأمر ينطبق على الجميع، علينا )الرهبان( وعليكم )الأزواج(. قد    دأعتق
لأنكم على اتصال أكثر بواقع الحياة العملية.    ،كم أنتم أقل حدّةالصراع مع الأفكار هو الصراع الرئيس. صراع  

 ومع هذا، أعتقد أنكم تواجهون أنتم أيضًا مشكلة ما في موضوع الصمت الداخلي. هكذا أرى! 

هذا هو تسبيح الله: الالتزام بالواجب المباشر.  : يجب الوصول إلى الالتزام  واضيعالملنبحث الآن بعض  
ببساطة بالواجب المباشر، دون تشتّت. من الواضح أن هذا الالتزام بالواجب المباشر يشكّل تسبيحًا كبيراً لله، 

التخلي عن  لطاعته بثقة. يعن أيضًا    ه والاستعداد  ه وانتظار  وقبول    ،طّطه، وترك ه يعملمخلأنه استسلام لإرادة الله و 
واجبنا  قمنا ب وإن  لحظة بلحظة، أي الوعي أن الله حاضر فينا ويقودنا.    والسجود لحضور الله في حياتنا   ، قيادة حياتنا

  ، نفسه لنا ويساعدنا ويهدينا الله  ظهر  المباشر خطوة بعد خطوة، تتجسّد إرادة الله يومًا بعد يوم، وفي كل لحظة، وسي  
حياتنا.   في  موجود  نفهم كيف  لأنه  هكذا  ولهدايته.  الإلهية  لعنايته  إذن  لله، سجود    ذلك سجود    أن  السجود 

، بل تسبيح  نظملموس. ليس ذلك تسبيحًا   : "أثق بك". تقدمة، هو أن نقول لله  رياًّ
 لكنه ليس أمراً سهلًا.  

أن نرى ما هو الواجب المباشر. وقد نقول: "تمام، الواجب المباشر مهم، لكن يجب أن    من السهليبدو  
، يجب أن أحتاط للأمور..." التمييز هنا ليس سهلًا. ليس سهلا  ر لأمر ثان  بهذا الأمر الآخر، وأحضّ أيضًا أهتم 

ب الاهتمام بها والأمور الأخرى، بين ما ينبغي ز بين الأمور الت يجأن نميّ لا،  مبين ما هو واجب مباشر أ أن نميّ ز  
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 . التمييز أمر  المجال الذي يمكن أن نعطيه لخيالنا ولبرامجنا الخاصة ولمبادراتناحجم  أن نفكر به وما يمكن تركه، بين  
لنا وخطر لكم أيضًا، لا فرق في   خطر    الانغلاق في الاهتمام بأمور العالم.  خطر  بسبب    ،حسّاس ودقيق  جدا

 يبقى صعبًا.    الأمر ذلك. قد تكونون معذورين نوعًا ما في ذلك، لكن

 الصمت الداخلي 
الت تخنق كلمة وفي مختلف الرغبات    –المادي وغير المادي    –وفي خدعة الغنى    الانغلاق في أمور هذا العالم

بسبب الاهتمام الزائد   ،الله، أمر  من السهل أن يحدث. فالصمت الداخلي مهمّ لتجنّب خطر خنق كلمة الله
ولا تعطي المجال لكلمة الله، كما لا تعطي المجال لله لأن    ،نا في أمور داخليّة مختلفة تسيطر على داخل يرفكتبال

 يرينا مشيئته لحظة بلحظة.  
جدا بالنسبة لنا نحن الرهبان، لأننا غالبًا    مر سهل  الأأن أعطي أمثلة تخصّكم )أنتم المتزوجين(.    ليس سهلًا 

 ما نخالف هذه الصمت الداخلي، ويمكنن أن أعطي أمثلة كثيرة على ذلك.

 أنواع الخيال
يده بشكل ممتاز، وبعضنا أكثر من غيره   كان ، وأنا من أولئك.  الخيال على سبيل المثال: الخيال نشاط نج 

فأنا أعيش خيالاً مختلفًا كل يوم، وأخسر بسبب ذلك الأب يوسف يقول لي أن مصيبت الكبرى هي خيالي.  
 الكثير من المواعيد، لأني أفكرّ في أمر مختلف... وهو أمر يحدث أكثر مما نظّن.

ن يعمل في ذا الخيال، لأن م  شيء من هب التحلّي  يمكن القيام به. يجب  الكنيسة، التفكير بما    خيال يخصّ 
الخطر في الكثير هو إمكانية الدخول في منه!    زيدالكنيسة لا ينبغي أن يكون جامدًا. بعض الخيال جيّد، وحتى الم

في الب عد البشري. لهذا السبب، على   بالغةوالروح، بسبب الم  الرأس أكثر مما تخص القلب  أمور غير واقعية، تخصّ 
 كل واحد من أن يقوم بعملية تمييز دقيقة، والسهر على تجنب تخيّلات لا تتناسب مع العمل الكنسي. 

"يمكن أن أقوم بهذا العمل أو غيره، يمكن أن أقوم بهذا الصوم الإضافي..."    هنالك أيضًا خيال روحيّ. 
 المعنى هو حياة روحية خياليّة. كان الأب يوسف يقول لإحدى الأخوات أن حياتها الروحية خياليّة جدا. 

. هذا أمر يحصل معنا، وقد خاصّة بمعنى اختراع حياة جماعية ،بخصوص الحياة الجماعية ثم هنالك خيال   
يكثر الخيال الجماعي. هذا الأمر جيد قي حد ذاته،    ثيحصل معكم أيضًا حينما تدخلون في حياة الجماعة، حي

 لحذر دومًا.  با تحلّيالير إلى أنكم داخل حياة الجماعة، لكن يجب ش لأنه ي  
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الداخليّ  والتلفزيون  الراديو  إلى  الانتباه  يجب  جدا   ينالموجود    ينثم  مشغولون  الآن  نحن  باستمرار.  فينا 
 والأحكام والتنبؤات والتقييمات. ات . لكن، فيما يخصن شخصيًا، يجب أن أتحاشى التعليق10بالأحداث الحالية 

  ففي مواجهة أحداث خطيرة كهذه، يحدث أن نعيش في خضم أفكار  متواصلة، وانطباعات وتقييمات  
السبب الأول في ذلك هو أن كل هذا يقود إلى نوع من يمكن أن تمثّل خطراً، عليّ شخصيًّا على الأقل.    وأخبار 

الادعاء بالحكم الشخصي على الأمور، وإقصاء الآخرين عن ذلك، والقدرة على رؤية الأمور وتقييمها. قد نرى  
ة وراءها. لهذا السبب، ينبغي أن نتمتّع بقدر من التواضع ونعترف أنه لا يمكننا  كامنالأمور، لكننا نجهل الأسرار ال

 رؤية الواقع بشكل كامل. 
لكن يحب التنبّه إلى الانفعالات وثورات الغضب   ، ، وهو أمر  سليموقد نواجه أيضًا تجربة الغضب والحقد

والسجود    يمنعنا ذلك من التضرعّلّا أب  يجلكن  الداخلية. لا شك أنه لا يمكننا أن نكون لا مبالين تجاه الأحداث،  
 ه.  غور   لمخطط الله الذي لا يمكننا سبر  

ه عند الحاجة، كي  فرض    بقدر معيّن من الصمت، صمت  يتمّ   حل  أن نتأرى أننا، في وضع  كهذا، يجب  
نبقى مسيحيين بالفعل، وكي نقوم بعملنا الأساس الذي هو التضرعّ، لا كتابة المقالات ولا الخطابات العلنية.  

لأن الصمت المليء بالتضرعّ   ،، بل يسمح لنا بإعطاء الشهادةضرورةصمت  لا يمنعنا من الشهادة للحقيقة عند ال
عندما نرى    ات صادقة وغير سطحية، كلمات واضحةموالسجود والتوبة يمكنه، أكثر من غيره، أن ي ؤهّلنا لقول كل 

أنفسنا أمام واجب التعبير عن تفكيرنا الشخصي. ومع ذلك، أعتقد أن الاستمرار في الكلام عن هذه الأمور في  
الأخبار بشكل سطحي يقلّل من تأثيره. هذا ما يحدث في جماعاتنا، وبشكل أكبر في الخارج بسبب الضغوط الت 

 نعاني منها. 

 البرامج وضع 
أيضًا  لكن هنا  نا الكبيرة والسهلة على وضع البرامج. وهذا أمر  من الواضح أنه ضروري.  ثم هنالك مقدرت  

يجب التنبّه إلى عدم المبالغة في البرمجة أكثر مما يلزم، بحيث نستغن عن الثقة بالله والاستسلام له. فالمبالغة في  
 لكلمة. باولا تترك المجال الضروري للثقة بالله و  ،ؤذي الصمت نوعًا ما، وت شغل فكرناتالبرمجة 

 
دولة بقيادة الأمم المتحدة    35والت كان سببها اجتياح العراق للكويت والت أدت إلى جبهة من    1991والت انتهت في شهر شباط عام    1990الإشارة إلى حرب الخليج الأولى في شهر آب عام   10

 .وبرئًسة الولايات المتحدة . دعيت هذه الحرب: الحرب الأولى للقرية الكونية
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لكم أبناء وعليكم أن فإلى الصدفة،    لأنه لا ينبغي أن ترك الأمورأكرّر أن هذا الأمر ينطلب تمييزاً دقيقًا،   
تواجهوا ظروفاً معيّنة وتتعاملوا معها وتبرمجوها. ومع ذلك، يجب على كل واحد منكم أن يبحث في أعماقه عن 

 أكثر من ذلك، حتى في هذه الظروف. 

 التخوّف 
هذا الأمر ف من المستقبل.  وّ تخأن الصمت الداخلي هو التخلي التدريجي عن كل    يقول القانون الصغير

بل عن كل تخوّف. هذا يعن أن علينا، في وقت   ،ةصغير ال  فالتخوّ أشكال  س عن  يالكلام للأن  صعب بالفعل،  
ونتعلم ألاً نخاف. الموضوع ببساطة موضوع  بثقة كاملة وأمان تام، بحيث نصل إلى عدم الخوف،  نتمتّع  ما، أن  
 تضرعّ.  صلاة و 

ما من الخيال ومن    للتمييز، أي أنه من ضروري وجود قسط  ما  في الموضوعين السابقين، يجب القيام بجهد  
يبدو الأمر شبه مستحيل، لكن علينا أن نتعلّم البرمجة، لكن هذا الأمر لا يمكن السماح به في موضوع التخوّف.  

 نا، نشعر بالسلام. قمنا بعمل  قد أن نكون "منغمسين" في الله إلى حدّ أننا، بعد أن نكون 
في هذه الأيام، وهي كثيرة وحقيقية وواقعية.    ةفالتخوفات موجودلعمل مهم بالفعل،  االتمرين على هذا   

في أكثر من مجال. لكن أرى أن أكبر  ذلك ، و والسلام رنا الأب يوسف، لم يتركنا في حالة من الهدوءوعندما غاد  
 مساهمة لنا في السلام هي أن نعيش بسلام، وأن نعتاد على العيش بسلام.

بعد أن نقوم بكل ما نستطيع القيام به، بتوجيهات م ن  و لت: بعد أن نتمّم ما يطلبه الله منا،  أفسّر ما ق   
وجيهة للتخوّف، وأهمها في الأخطار يقودنا، يجب التوقف في لحظة ما والعيش بالسلام، حتى مع وجود أسباب  

 الروحية الت تقلق قلبنا أكثر من غيرها: بخصوص البنين ومسيرتهم وخياراتهم الروحية. 
بسبب عجزنا عن مساعدتهم    فغالبا ما نشعر بالقلق بخصوص البنين والأشخاص الأعزاء القريبين منا، قلق   

ن نكون قمنا بما يمكننا القيام به، وحاولنا القيام أفي البحث عن الله، والبقاء بقربه. حتى في هذه الحالات، وبعد  
 نعيش بسلام. نالكن ،بما هو ممكن... قد ن تألم

كبير، لكن يجب البقاء بسلام، باستسلام عذب للرب، قائلين له: "يا رب، أنت    أعلم أن هنالك ألم، وألم   
 ترى وأنت تعلم وتستطيع وتحب، لذا، نستسلم لك، أنت رب المجد". هذا هو الصمت الداخلي.

 هبة خالصة من الله 
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. هذا ما يريحنا،  وهبة خالصة من الله  يقول إن الصمت الداخلي هبة، هنا، يقول القانون أمراً واضحًا.  
إرادتنا وجهدنا ومحاولاتنا المختلفة، لقلنا إن الأمر مستحيل ولا يمكن تحقيقه.    ثمرة الأمورهذه  لأنه لو كانت جميع  

هبة من الله، يمكننا أن نتأكد أن الحصول عليه   ولأنه.  هبة خالصة من الله  الصمت الداخلي  ن إ  لكن القانون يقول
 ممكن.أمر  

لا ينبغي    ه.ل كلمة الله والإفخارستيا. يجب طلب  عم  فينا  الصمت الداخلي، الطلب كي يتحقق  طلبيجب  
لا ينبغي الاستسلام لذلك، لأن الموضوع هو الصمت   أن نعتاد طويلا على القول إن الحصول عليه أمر  مستحيل.  

  داخلي يمكن للجميع أن يحصلوا عليه، لأن المشكلة تبدأ داخل النفس. الداخلي لا الصمت الخارجي. صمت  
ة من الله، مع العلم أن هذه الهبة تضعنا في حالة استعداد لقبول هبات أخرى  قو يجب طلب هذه الهبة ب

الواقفة تحت الصليب تصغي إلى كلمة الله: هذه هي صورة الصمت الداخلي :  كثيرة، على مثال مريم العذراء 
معمّد أن يطلبه: الحصول على شخص  هذه هو ما يجب على كل الوقوف على أقدام الرب لنستمع إلى الكلمة. 

 ما يلزم من الهبة الت يحتاجها كي يسير في طريق الاهتداء إلى الله. 
ومن جهتنا لا ينبغي أن نقوم بتصرفات أخرى غير الصمت الداخلي. فإن يجب إذن طلب هذه الهبة.  

راً منها، من غير المسموح أن نتجاهلها ونطلق العنان للمخيلة وللبرمجة وللخوف من  طلبنا هذه الهبة ومنحنا الله قد 
 يجب تقوية الهبة وحمايتها من المخاطر الت تكلمنا عنها حتى الآن.  المستقبل. 

 لصمت الخارجي ا الأمانة على
القانون أنه   النفس لها والمحافظة عليها من خلال الأمانة على الصمت يضيف  يجب طلب الهبة وتهيئة 

علم ماذا يعن ذلك بالنسبة لنا داخل الدير. فالصمت الخارجي هو الصمت الخارجي، لا كلام.  ن  نحنالخارجي.  
 على هذا الصمت، مع أن الأمر سهل.دومًا . نحن لا نحافظ لا مجال للأعذار، فالأمر سهل

 في الجماعة. لا كلام من صلاة النوم إلى الاحتفال بالإفخارستيا. هذا أمر نحافظ عليه ينوع عام 
إلى القداس أمر جميل جدا، لأن الصمت الليلي هو اللحظة الأكثر مناسبة   مالصمت من صلاة النو  

للتواصل مع الله، وهكذا نصل إلى القداس تملأنا التقوى الت تسمح لها بالاستفادة القصوى من الإفخارستيا.  
   يلة النهار. طونفس الأمر 

هذا الأمر مستحيل بالنسبة لكم )أنتم المتزوجين(. لا أحد يمكنه أن يطلب منكم المحافظة على الصمت 
الخارجي المذكور في القانون. ومع ذلك أعتقد أنه يمكن المحافظة على قسط صغير من الصمت الخارجي، حتى قي 
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، ولست متأكّدة من صحته. أتساءل: هل يمكن وجود لحظات صمت أثناء   حياتكم اليومية. أقول ذلك نظرياًّ
العمل؟ ممكن في بعض الحالات وغير ممكن في حالات أخرى. فالمعلّم يجب أن يتكلم، والطبيب لا يمكنه أن  

نها تعيش لحظات صمت طويلة  إ)طبيبة التخدير( يمكنها ذلك لأنها تقول    Morenaبينما مورينا  يصمت.  
في الظروف. فربة البيت   اكبيرً   الا شك أن هنالك اختلافً أثناء ممارسة عملها، لحظات تقرأ فيها الكتاب المقدس. 

يمكن أن تجد لحظات صمت عندما يكون الأولاد في المدرسة... كما يمكن إيجاد فترات صمت أثناء السفر، لأن 
 أن تسافروا كثيراً.  لكم يحدث 

النقطة.   هذه  ذلك في  من  أكثر  أتعمّق  أن  يمكنن  من لا  لوجود لحظات  وحوافز  اقتراحات  مجرّد  هي 
الصمت. ممكن جدا أن تعلموا أنتم هذا الأمر أفضل من، وأنكم درستم إمكانية إيجاد بعض لحظات الصمت. 

 محالة القيام به أمر مستحب.  فوإن لم تقوموا بذلك حتى الآن، 

 في كل لحظة وبيئة وظرف 
وظرف، بالوداعة    بيئة... في كل ساعة و :  ما جاء في نهاية الفقرة حول الصمت مهم جدا  يبدو لي أن 

الكلام عن الذات، وتفضيل الكلمات والأفكار الأكثر   موالتضحية بحب الفضول، والتقليل من تجربة الكلام، وعد
   بساطة وهدوءً وسلاماً. 

كل ساعة يمكن تطبيقها على الجميع، وعليكم أنتم حرفيًّا، لأن الكلام يحدث في  و هذه الخاتمة جميلة جدا  
الصمت تطلب  في ساعات عملكم وبيئتكم وظروفكم. أنأ متأكّدة أن هذه التعليمات يمكنها أن    وبيئة وظرف

لذي هو بمثابة تنفّس الإنسان الداخلي، والذي يمكنه أن يستقبل ا. هذا الصمت  يهوتحافظ عل   له  وتستعدالداخلي  
وترفع النفس إلى الله في تسبيح مجده. يمكن أن يكون ما يقوله    من الداخل،  ها تبدّلهكلمة الله والإفخارستيا ويدع  

القانون في هذا المجال ملز مًا ويتطلّب الطاعة. هي أمور بسيطة جدا، لكنها عميقة جدا، لأن ربطها بالصمت 
 ليس واضحًا. 

 الوداعة 
أنفسنا أمام  الكلام عن  حقيقي لأنها تحملنا على الصمت عن    شكل    الوداعة شكل من أشكال الصمت.

على جميع    تحملنا على إسكات ما في الداخل قبل الخارج. ففي عالم هجومي كعالمنا اليوم، هجوميٌّ الآخرين.  
ونبرة الصوت والأفكار(، اعتماد الوداعة ومقاومة عدوى هذا التعبير وطرق الكلام  شكل  المستويات )حتى في  
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شهادة    دومًا  عطيالهجوم المستمر والمثير، أمر  صعب. ومع ذلك، فهو شكل من أشكال الصمت الذي يمكن أن ي  
 في غاية الأهمية.  

هذه الوداعة هي مظهر من مظاهر التواضع، ومن حضور الكنيسة والإنسان المسيحي، حضور مسالم،  
العنف، ولا حتى بقدرة الكنيسة والإنسان المسيحي على إثبات  الع بقوّة  لكنه مقن   فكرياًّ   هنفس صدق لا بقوّة 
 وروحيًّا. 

ل الصامت. ولكي يصحّ تفكيرنا  م  الوداعة أمر مهم جدا. يحمل صمت الوداعة على التفكير بصمت الح  
 ق إلى الذبح دون أن يفتح فاه.  يعن الوداعة، ينبغي النظر إلى يسوع، الحمل الوديع الذي س

هنا أيضًا، هناك من يعترض ويقول: "يجب الدفاع عن الحقيقة في بعض الأحيان". لا شك أنه يجب  
مباشرة وعاطفية.   الدفاع عن الحقيقة، لكن إن تم الدفاع عن الحقيقة بوداعة، فتأثير ذلك أكثر من تأثير ردّة فعل  

فكل داخلية،    . هنالك حلقة  في نفس الوقت  الموضوع موضوع تربية عميقة، تلد من الصمت الداخلي وتسبّبه
بدوره إلى المزيد من الوداعة. أعتقد بالفعل أنها   قودموقف وديع يقوّي الصمت الداخلي، والصمت الداخلي ي

 حلقة جيّدة: من الوداعة إلى الصمت ومن الصمت إلى الوداعة. 

 إماتة حبّ الفضول
الت هي أمر حسن    ،، وبشكل غريزي. حب الفضول ليس المعرفةهذا الأمر مهم جدا لأننا فضوليون جدا

، لكن ذلك لا يحصل بالمزيد من الحوافز والتصورات وتداول الأخبار  يجب معرفة الواقع الذي يحيط بنا  ومقدّس.
والدوافع الداخلية. يعمل الفضول على مضاعفة هذه الرواسب الدفينة. وما قلناه من حوافز وتصورات من شأنه  

المعرفة ولا المحبة ولا الفهم ولا المشاركة، بل    تأن يضغط على الفكر وعلى القلب. غاية البحث الفضولي ليس 
 فقط الفضول والحصول على المزيد من المشاعر والأفكار الجديدة.  

، عالم  نقع ضحية عالم الفضول هذا  –بالفعل مسيحيين    واكونيأن    ونوالذين يريد  –حتى نحن المسيحيين  
إضافة إلى المحفزات النفسية. والأطفال، وغيرهم أيضًا،   ،الحوافز الداخلية. فعالم اليوم ملئ بمحفزات السمع والنظر

 ف المستمر من مختلف أنواع المحفزات.  صيا هذا القاضح
جميع هذه الأمور لا تسمح بالصمت الداخلي، صمت القلب. فهي تشبه من يلقي الحجارة باستمرار في  

فهي  بحيث يتعذّر الوصول إلى عمق البحيرة. نفس الأمر بخصوص المحفزات الت لا يدوم فعلها طويلا.    ،البحيرة
 ويتأثر الفكر والقلب بأمور أخرى مختلفة.   ،تزول بسرعة
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عن وسيلة للتقدم في الحياة الداخلية فأجاب: "اذهب إلى هذه البحيرة، هل ترى ئل أحد آباء الصحراء  س  
قاعها" ترى  فيها، ثم حجراً آخر، هل  ترمي حجراً  أن  أراه". "حاول  "نعم  أراه بسبب "  ؟قاعها"؟  أعد  لا، لم 

تراه عمق  "الأمواج تعد  مختلف هذا الأمر على  ينطبق  ه".  . "هكذا قلبك. إن رميت فيها حجاراً باستمرار، لا 
 الأشياء.  

لا إلى تتابع الأحداث". هذا ينطبق على العام  كان الأب يوسف يقول دومًا: "يجب أن ننتبه إلى التاريخ  
التجربة كبيرة جدا. فالصحف الت غالبًا ما تكون مركز الأكاذيب، نقرأها.... ونسرع إلى  جميع الأمور. لكن 

 ا بشكل سطحي وسريع.شرائها. لا مقاومة لنا في ذلك، بينما ينبغي مقاومة هذا الميل، أو على الأقل قراءته  

 بشكل عفويعادةً نقولها   التقليل من الأمور التي
. هذا الأمر حساس جدا، لأنه  بشكل عفوي  عادةً   نقولها  التقليل من الأمور التعنصر آخر مذكور هو  

عادية وقد تكون حسنة. التقليل من الكلام، استعمال كلمات قليلة، عدم الثرثرة،    اأمورً ة،  سيئيعن أموراً ليست  
 . فالكلمة تجرّ كلمة أخرى، ونرى أنفسنا في نهاية المطاف نتكلم دون توقّف، وهو أمر لا يساعد. والكلام بأصول

يقول الآباء أكثر من مرة إن الكذب يتسرّب من كثرة الكلام. فعاجلاً أم آجلا، تأت النميمة أو أمور  
تكون البداية جيّدة، لكن مع مرور   دالانجرار في الكلام، ثم يأت ما هو غير حميد. ق  لأخرى سيئة. من السه

 أمور خاطئة، تفتقر إلى المحبة وإلى التواضع.   ظهورلصعب أن يستمر الكلام دون االوقت، من 

 تجنّب الكلام عن الذات
  ، ليس فقط التقليل من الكلام عن الذات .  تجنّب الكلام عن الذات شكل آخر من أشكال الصمت:  

الصمت الخارجي والداخلي. فنحن في  نقص  الالسبب هو إن الكلام عن الذات من أسباب  بل عدم الكلام.  
عجبنا الكلام عن أنفسنا. وحتى عندما لا نتكلم عن ز على أنفسنا نوعًا ما، نحب أنفسنا وي  بون بأنفسنا ونركّ عج  م  

 في داخلنا. قوم بذلك أنفسنا علانية، فإننا ن
تجنّب كلمة "أنا" بشكل مباشر أو  أي  ،  عليكم طريقة بسيطة: مراقبة أي كلام عن الذات قواعدياًّ   أعرض  

. هذا الميل يقود إلى أنفسناويحوّل انتباه الآخرين إلى    ،غير مباشر، وسنرى أن الكلام عن الذات يتصدّر الكلام
مخالفة الصمت. لا شك أن أموراً أخرى كثيرة تلفت اتباهنا، لكن الاهتمام بها ليس بنفس القوة والرغبة في الأمور 

 .  ذواتنا بمباشر أن لها ارتباط 

 مفاهيم بسيطة وهادئة ومسالمة 
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 .  سالمةالم ادئة و الهبسيطة و الفاهيم المو  ات ملكل لالتفضيل المتدرجّ أخير، وجميل جدا:  أمر  

 المفاهيم البسيطة.
للصمت، وتعبيراً   الأمور مخالفةً   فغالبًا ما يسبّب تعقيد    و ضعت هنا.   اذاما معنى هذه العبارة، ولم  تساءلت  

على أنه  دليل  هو  ، و ها ولفهملنطق بها  ما عن الغرور. استعمال كلمات صعبة، وصعبة جدا، يفترض ذكاءً خارقاً ل
 ينبغي أن يكون الانسان على مستوى ما...  

أمور بسيطة، واختيار المفاهيم الأكثر بساطة، والتعبير عنها بأبسط الطرق. هذا    بينما يفضّل القانون قول  
 تمرين على الصمت والتواضع والمحبة، لكي يستطيع الآخرون فهم  ما نقول، وهو أمر مهم. 

ن أيّ  إيقول    Del Vecchioكان الأب يوسف يقول دوماً أن معلّمه في الحق القانوني دل فيكيو  
ه. عندئذ نعلم أن هذا الكلام حسن وسليم. وبالفعل، أبسط شخص في العالم فهم    استطاع  الكلام يكون سليمًا إن

في التعبير عن الأمور الأكثر عمقًا بطريقة في ينجح الأب يوسف كان يمكن مشاركة الأمور البسيطة مع الجميع.  
 غاية السهولة.  

الأمور معقّدة أحيانًا،  هذا شكل من أشكال الصمت يجب أن نتمرّن عليه. لا ننجح دومًا في ذلك لأن 
التعبير عنها بأسلوب بسيط.   لنحاول، قدر المستطاع، أن نختار  أو لأننا عاجزون عن  قد يحدث ذلك، لكن 

 الأسلوب الأبسط في كلامنا وتعاملنا.  

 الهادئة والمسالمة. يقول القانون أخيراً: 
، وأن نبحث عن كلمات تحمل على الهدوء والسلام. هذا  يجب أن نقول دومًا أموراً تحمل على السلام

 كون مخالفة الصمت الداخلي سببًا في نقص الهدوء والسلام.  تمن أشكال الصمت. فغالبًا ما  أيضًا شكل  
ي    هأعلم جيّدًا أن التلفظ بكلام  ب الاضطراب عند الآخرين، في حال كان  سبّ ينبغي في بعض الأحيان 

المعمدان كان يسبّب اضطرابًا في نفوس  يا أولاد الأفاعي...  :  يقول  سلام هم سلامًا مزيّ فًا. عندما كان يوحنا 
ا بمعنى أنه كان يبحث عن السلام،  سامعيه الذين كانوا يعتبرون أنفس  

ً
  إذ هم أبناء إبراهيم. لكن كلامه كان مسالم

 ب اضطرابًا في سلام مزيّف ليعطي سلامًا حقيقيًّا.  سبّ إنه 
لا  نحن  تحمل على السلام، لأننا    نا المشكلة عندما لا تكون كلماتا.  نمن الواضح أن المشكلة ليست ه

نعيش في سلام. يختلف الأمر حينما تكون الكلمات الصادرة عن الله غير مسالمة، كما في حادثة يونان النبي 
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ه حملهم على الاهتداء إلى الذي تكلم باسم الله وأحدث ر عبًا في نفوس الجميع، لا سلامًا ولا هدوءً، لكن كلام  
 .الحقيقيّين الله، وحمل لهم السلام والهدوء

، لكنه  غيرالهم باسم الله، فمن الواضح أنه يمكن أن يسبّب اضطرابًا عند  لنميّز بين الأمور: إن تكلم أحد  
يقود كلام ه إلى السلام. إما إن تكلم أحدهم كلامًا غير مسالم، بدافع من داخله هو،    يقوم بذلك باسم الله، ولهذا 
للصمت، بل هو صراخ، لا   مخالفة   ا الأمرذم نفس ه يفتقر إلى السلام. وهلأن المتكلّ  ،فالكلام لا يقود إلى السلام 

لم   لم يصل المتكلم إلى نسيانه أو جرح    أمر    وأللذات،    بل صراخ حرب. وقد يكون علامة على عدوانية وتأكيد  
 علامة على وجود أحداث من الماضي مجهولة المصدر.  أويندمل بعد، 

عندما  ه أن يصمت.  يما في سلام وهدوء، عل   يجب أن يكون المقياس كما يلي: عندما لا يعيش شخص  
لا يشعر بالسلام والهدوء، حتى دون  سببها أنه    الله المقدّسة، بل غيرة    غيرة ليست غيرة    يشعر أحد في داخله نار  

ه، من الأفضل  قلب  رولا القسوة الت تعص    ،يعلم سبب اضطرابه الداخلي، ولا الجرح الذي يؤلمه   لاأن يشعر بذلك، و 
والهدوء. الخطر في ذلك هو أنه    لم يختبر هو السلام    ما  ،سلامًا وهدوءً   أن يبقى صامتًا. فهو لا يمكنه أن يشعّ 

نوعًا من العدوى الصمت    صبح مخالفة  ت  لآخرين منه.  اويحرم    ، يفتقر هو نفسه إلى الصمت الداخلي والخارجي
 سلام للآخرين. الصمت و في ال اتشع نقصً 

 خاتمة 
من الممكن التعمّق مع أنه  ها أكثر،  تبسيط    ويسهل التحقّق منها. حاولت    ،أوّليةبسيطة و   تعليمات  ما قلناه  

إحراز بعض التقدّم في موضوع الصمت   استطعنا فيها. أعتقد أنه إن راجعنا أنفسنا حول هذه النقاط يومًا بعد يوم،  
الضمير هذا سهل. وإن قمنا بهذا    الداخلي، والتحقق من اللحظات الت خالفنا فيها الصمت أثناء النهار. فحص  

شكل  من أشكال الهداية إلى الله. فالتفكير المستمر    ذلك تقد أن  عبل من وقت لآخر، أ  م، التمرين، لا أقول كل يو 
 بموضوع الصمت في حياتنا ليس أمراً مستحيلًا.

  ه لا شك أن ما قلناه يجب أن يتم في التأمل في الرب وفي صمته، وفي طريقه عمله وأسلوب كلامه وصمت
. والإنجيل المقدس مليء بصمت يسوع وبأسلوب صمته. لذا، لا : عندما يتكلم بقوة وعندما يتكلم بوداعةهو

 ، إلى الرب يسوع وإلى م ث ل ه وحضوره وشخصه.  داخليًّا يمكن القيام بمراجعة هذه الأمور دون الرجوع، 

أقرأ عليكم الآن الفصل الثالث من رسالة القديس يعقوب الذي يتكلم عن اللسان، وهو واضح وحاسم.  
 الفصل بأكمله وبتفاصيله جميل:  
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ن  ل قى في ذٰلك أ ش د  د ينونة وما أ كث  ر  ما ن ز ل    .لا ي كث  ر ن  فيك م يا إ خو ت ع د د  الع ل ماء. فأ نت م ت عل مون  أ ن نا س 
يع  ج س د ه. فحين  ن ض ع  ا يعًا. وإ ذا كان  أ ح د  لا ي ز ل  في ك لام ه، فهو إ ن سان  كام ل  قاد ر  على إ لجام  جم  ن  جم  للّ جام  نح 

سم ها ك ل ه.   د ة  الرّ ياح  ال ت وافي أ فواه  الخ يل  ل ت خض ع  ل نا، ن قود  ب ه ج  ا على ض خام ت ها وش  نظ روا أ يضًا إ لى الس ف ن، فإ نه 
ن. وهٰكذا اللّ سان، فإ ن ه ع ضو  ص غير    لأ شياء   ت دف  ع ها ت قود ها د ف ة  ص غيرة  إ لى ح يث  ي شاء  الر با  ر  با  وم ن ش أن ه أ ن ي فاخ 

ر ق  غاب ةً ك بيرة نّ س  .  الع ظيم ة. أ نظ روا ما أ صغ ر  الن ار  ال ت تح  . اللّ سان  ب ين  أ عضائ نا ي د  ثم  واللّ سان  نار  أ يضًا وعالم   الإ 
تر  ق  هو ب نار  ج ه ن م. ت قه ر  الو حوش  والط يور  والز ح افات  والح   ر ق  الط بيع ة  في س ير ها ويح  ي وانات  الب حر ي ة   الج سم  ك ل ه ويح 

نساني   هو ال ذي ي قه ر ها، وأ م ا اللّ سان  فلا ي ست طيع  أ ح د  م ن  الن اس  أ ن ي قه  اعلى   ها، والن وع  الإ  ر ه.  خت لاف  أ جناس 
خلوقين  على ص ور ة  الله.     ،إ ن ه ب ل ي ة  لا ت ضب ط، م لؤ ه س مٌّ قات ل

 
د   مب ه ن بار ك  الر ب  الآب  وب ه ن لع ن  الن اس  الم ن ف م  واح 

   . ب  يا إ خو ت أ لا  ي كون  الأ م ر  كذٰل ك  ر ج  البر  ك ة  والل عن ة. في ج  د؟ أ م أتخ  رًى واح  رّ  م ن مج 
 
ب  والم لع ذ  ي فيض  الي نبوع  با 

ب  ر ج  الماء  الع ذ  ك ن  يا إ خو ت أ ن ت ثم ر  التّ ين ة  ز يتونًا أ و  الك رم ة  ت ينًا؟ إ ن  الي نبوع  المال ح  لا يخ   .يم 
يرت ه أ ن  أ عمال ه ت صن ع  ب و داع ة  تأت م ن  الح كم ة. أ م ا إ   كم ة  ود راي ة؟ ف لي ظه ر  بح  سن  س  ذا كان  في  أ فيك م أ ح د  ذو ح 
روا ولا ت كذ بوا على الح قّ. فم ثل  هٰذه الح كم ة  لا ت نز ل  م ن ع ل   نازعة، فلا ت فت خ 

 
ا هي ق لوب كم م رارة  الح س د  والم ، وإ نم 

نازعة، ي ك ن  الا  
 
يث ما ي ك ن  الح س د  والم كم ة  د ني و ي ة  ب ش ر ي ة  ش ي طان ي ة. فح  ت ل ف  أ عمال  الس وء. وأ م ا الح كم ة   ح  ض ط راب  ومخ 

اباة  فيها ولا ر ياء. ثم  ر ة   ال ت ت نز ل  م ن ع ل  فهي  طاه ر ة  أ و لًا، ثم   م سال م ة  حليمة  سم  ح ة  م لؤ ها ر حم   ة، لا مح  ار  صالح  ة  وثم 
  .البر ّ  ت زر ع  في الس لام  ل ل ذين  ي عم لون  ل لس لام

 فصل ما جاء في القانون حول موضوع الصمت.ليختصر هذا ا
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 11اللقاء التاسع عشر

 ( 9الصلاة )الفقرة 

 ماجيستريتّ الأخت أنييزه 

الصلاة: بكل شكل وفي كل لحظة من النهار، يمكن أن تكون إما تحضيراً أو امتداداً للإفخارستيا، ولذا،  
 نا بل صلاة المسيح والكنيسة فينا: ليست صلات  هي 
 في الاحتفال بصلاة الساعات، كونها أمراً واحدًا مع القداس الإلهي، - 
في ساعت سجود، منها ساعة قراءة ربّانية، غالباً ما تكون حول الفصل اليومي من الكتاب المقدس، والذي  - 

 م للوحدة والسلام للجماعة بأسرها.ئهو حلقة الوصل الدا
وبالخصوص  -  إخوتنا،  جميع  ومع  السماوية  أمنا  مع  التواصل  في  رغبةً  نتلوها  والت  الوردية  المسبحة  صلاة  في 

 وموتانا الذين سبقونا إلى الديار السماوية.  ،المتواضعين منهم والجهاّل والأطفال
 . فا ثابتافي الاعتراف المتواتر لدى اب اعترا -

 في يوم صمت وصلاة مرتين كل شهر. - 
 كل سنة. لمدّة أسبوع  وصلاة   رياضة روحية وفي فترت -

 مقدّمة 
سأتبّع نفس  حول الصمت، وننتقل الآن إلى تحليل الفقرة حول الصلاة.    8حلّلنا في المرة السابقة الفقرة  

يقول القانون في الفقرة السابعة أولًا:  أي تحليل نص القانون حرفيًّا، ثم رؤية كيفية تطبيقه على واقعكم.    ،الأسلوب 
 ت ينمل االع  ،العناصر الثلاثة من ذلك "الحيّز الداخلي" الذي يستقبل كلمة الله والإفخارستياإحدى  أن الصلاة ت عتبر  

الت تقول: هو التزام مستمر    7على اهتدائنا إلى الله. لنتذكّر إن هذه الفقرة عن الصلاة مرتبطة عمليًّا بالفقرة رقم 
ارستيا الذي نقبله في عليه من التعليم الداخلي ومن عمل كلمة الله والإفخ  في الهداية إلى الله والذي نأمل الحصول  

 
 .1991شباط   1124
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  – الصمت والصلاة والعمل    –عنصراً من هذا الواقع المثلّث  الصلاة إذن  يمكن اعتبار  الصمت والصلاة والعمل. 
 اللتان تعملان على هدايتنا إلى الله.  و  ،الذي فيه نقبل القوة العاملة في الإفخارستيا وفي كلمة الله

إلى اهتدائنا إلى الله. لكن  هي، لا غيرها،  قد يبدو أن هذا التعريف يقلّل من أهمية الصلاة الت تهدف  
ة الله ومحبة القريب، فمن الواضح أننا  بتقليل أهمية الصلاة هذا ظاهري فقط. فإن كان هدف الهداية إلى الله هو مح

مناسبة للهداية إلى الله، الت تقود بدورها إلى حياة صلاة أكثر   ا الصلاة أرضً  نعتبرأن   أمام دائرة مستمرة. صحيح  
 نقاوة وكمالًا، من خلال عمل دائري متزايد. 

  عل  ف    ازدادمن الواضح أنه كلما ازداد الصمت، بالمعنى الذي ذكرناه في المرة السابقة، أي الصلاة والعمل،  
هي الاهتداء إلى المحبة الكاملة تجاه الله  . لكن ما هي هدايتنا إلى الله؟  كلمة الله والإفخارستيا في الهداية إلى الله

لأنه عندما ،   المرور من واقعنا الطبيعي إلى واقعنا الإلهي. وهكذا، تزداد الصلاة نقاوةً وتجاه القريب، هي جوهرياًّ 
 ترتفع الصلاة من قلب مهتد  إلى الله، فإنها تشع نقاوة أكبر. 

لذا، يمكننا النظر إلى الصلاة هكذا، لأنه لا تناقض في أن تكون الصلاة، كما يقول الدستور، هدف   
 حياتنا.  

، هي التسبيح والتضرعّ وطلب  فينا  حياة المعمودية   جاء في الدستور أن الأهداف الموضوعة، علاوة على نموّ 
جدًا مشتركًا وجوهريًا بين الصلاة والهداية إلى ا و تن هناك تداخلاً و إعودة الرب، وبالتالي الصلاة. لذا يمكنن القول  

حياة صلاة وحياة اهتداء  إلى الله، أو حياة صلاة  يمكن القول إن حياتنا هي  مستمر نوعًا ما.و  متبادل   الله، عمل  
 للاهتداء إلى الله، أو حياة اهتداء للصلاة، حياة اهتداء إلى الصلاة. هنالك علاقة متبادلة بين هاذين الأمرين.  

مجرّد اهتداء  هو  غير صادقة ومرائية. واهتداء  لا يثمر صلاة،    ثمر اهتداءً مستمرًّا، صلاة  الصلاة الت لا ت  
أدبي، وقد يصبح كبرياءً. لذا، أرى من الضروري البقاء على هذه العلاقة بين الصلاة والهداية إلى الله، صلاة تعمل 

 اية تحملنا على المزيد من الصلاة. أعتقد أن هذه العلاقة واضحة جدا في القانون.  دعلى هدايتنا، وه
ا ننظر إليها عن قرب، م وعند، لكنها أمور حكيمة.  ظهر في قراءة أوّليّةهنالك أمور كثيرة في القانون لا ت  

يكتشف الإنسان أموراً    .وأفكر فيها بعمق أكبر  ،ها معكممما اعتقدت ه قبل أن أدرس    نرى كم هي حكيمة أكثر  
 جديد حتى بعض مرور السنوات...  

 العلاقة بين الهداية إلى الله والصلاة هي أول نقطة أودّ التركيز عليها.  
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نا  نية جماعت  ا، وهو أن روح12النقطة الثانية هي: من المهم التأكيد على ما قاله الأب يوسف في كاستليونه 
تطهر فيها أولوية الصلاة على أنها تسبيح ثالوثيّ يعيشها الجميع، في توق    ، روحانية- رهبانًا وعائلات    –  عامّةً 

فكرة غريبة بعض الشيء عن جماعة   فيه  ذكر    ، . تذكرون أنه استشهد بنص من كاردينال مدينة بولونياإلى الآخرة
كانت مريم العذراء   الأن من أعضائهفي العالم،  ون بلاً  كان يقول إنها الرهبانية الأكثر ق دمًا  رهبانية من المتزوجين.  

على ضرورة أن يجد المتزوجون، من خلال تفكير كنسيّ، روحانيةً تتناسب   والقديس يوسف. كان الكاردينال يؤكد
    مع وضعهم، وتسمح لهم بالنموّ في الحياة الروحية.

 شهد الأب يوسف بكلمات الكاردينال وقال بدوره: است

إلى هنا كلمات رئيس الأساقفة. يمكن أن يكون النظام الروحي الذي يعرضه الكاردينال على المتزوجين   
أ الأمر بخصوص  القوانينشخاص  متنوعّاً، كما هو  أن تختلف  إذ يمكن  العفة،  يتكرسّون على  كما    ،مسيحيين 

الفقراء... أو خدمة  يمكن التركيز على هذا الجانب أو ذاك في الروحانية المسيحية: الانفتاح مثلا على خدمة 
رسولية ... أو التنشئة المسيحية للشبيبة... أو حتى التركيز على روحانية موسعّة من التضرعّ والشكر وتسبيح الله  

 الواحد والمثلّث الأقانيم، وطلب  مثابر لعودة القائم من الموت. هذه الحالة الأخير هي حالنا نحن. 
 ثم اختتم الأب يوسف قائلا إنه بالنسبة لنا: 

كل ما يعيشه المتزوجون ويقومون به )الدراسة والعمل في البيت والعمل المهن والعلاقات بين الأشخاص    
 ( نجدها في إطار جماعي لرؤية شاملة تتميزّ بأهمية الصلاة الت هي عنصر قوي وقيمّ.والعلاقات العائلية والكنسيةّ 

للجماعة بأسرها. هذا يعن أن الجماعة بأكملها هي    العنصر القوي والقيمّلذا يجب أن تشكل الصلاة  
بعد بأعماله الخاصة والتزاماته  ا  اهتم كل واحد فيم   وها القوي والقيّم هو الصلاة. وحتى لجماعة صلاة، جماعة عنصر  

مختلف الأعمال الت يقوم بعضكم بها  وأشياء أخرى كثيرة، فكل هذا لا يميّز حياة الجماعة، إنما تميّزها الصلاة.  
)التزامات رعوية وثقافية ومساعدة الفقراء الخ.( تلتزم بها الجماعة كلها، لكنها لا تشكّل علامة مميّزة لها، لأن  

الت هي عنصر قوي للجميع، مهما كان عمل كل   ،أولوية وضرورة الصلاة  و العنصر المميّز للجماعة بأكملها ه
 ووضعه الكنسية والعملي.    وظيفتهواحد في 

 
 .)سيتم نشر الخاطب قريبًا( 1988آب عام   31 – 28تعود الأخت أنييزه إلى بعض النقاط ات ذكرها الأب يوسف في الاجتماع العام للجماعة في كاستليونه من  12
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.  هرميّتهاأن نبقى على بعض المبادئ دون الالتفات إلى    نواجه خطر    أعتقد أنه يجب تكرار هذا الأمر، وإلاّ 
 ها.  الأمور، وإلا قد تفقد الجماعة شكل   هرميّةفمن المهم التأكيد على 

     الإفخارستيا وامتدادها تحضي 
. القسم الأول يمكن تطبيقه على الجميع،  9في الفقرة  كيف يصف القانون  الصلاة    ه المقدّمة، لنر  ذهبعد 

 تطبيق القسم الثاني بأساليب مختلفة.    بينما يتمّ 
 القسم الأول:

 تشكّل الصلاة فقط إما تحضيراً أو امتداداً للإفخارستيا.   ،في جميع الأشكال وفي كل أوقات النهار
جميع أشكال الصلاة وفي كل أوقات الأمر على الجميع دون شك. من الملاحظ القول: "  يمكن تطبيق هذا

وجد وقت يكما لا  إما تحضيراً أو امتداداً للإفخارستيا.    الصلاة لا يكونأشكال  من    ليس هناك شكل  النهار".  
تلى فيه صلاة  غير مرتبطة بالإفخارستيا: هذا أمر  غير ممكن لأن الإفخارستيا هي بالفعل الصلاة من أوقات النهار ت  

ة في نتضم  ، الصلاة الوحيدة الحقيقية، لأنها صلاة المسيح إلى الآب السماوي. جميع الصلوات الأخرى مالوحيدة
هذه الصلاة. وكل صلاة نتلوها متحدة بصلاة المسيح إلى الآب، وإلاّ تفقد قيمتها. الوسيط الوحيد بين الإنسان 

 والله هو المسيح.  
لهذا السبب، الصلاة غير المسيحية تختلف جوهريا عن الصلاة المسيحية، لا لأنها أفضل أو أسوأ: هي  

ه، أي صلاة الوسيط الوحيد بين الله والإنسان. ولكي ، لأن الصلاة المسيحية هي صلاة المسيح نفس  فقط مختلفة
ن واقعًا يلتقي بالله، وما و في علاقة سليمة مع الله، ينبغي أن تكالانسان  حقيقية، ينبغي أن تضع    تكون الصلاة  

نحن من أحد يمكنه أن يلتقي بالله إلاّ الله نفسه، أي المسيح وحده الذي يصلي إلى الآب بالروح القدس. لذا،  
، لا ككلمة فارغة.  "أبّا" أيها الآب   بها مع المسيح بالروح القدس. عندئذ يمكننا أن نقولنحن  ي بالدرجة الت  نصلّ 

 مختلفة، لكنها صلوات ترتبط بالإفخارستيا الت هي الصلاة الوحيدة.   هناك صلوات 
الكثير من الأخطاء والمشاكل    هكذا  نحن نعلم ذلك جيدًا، لكن أعتقد أن التركيز عليه مهم جدا. نتحاشى

صلاة مختلفة   طرق  غير الضرورية، كالتناقض على سبيل المثال بين الصلاة الفردية والصلاة الليتورجية. لا شك أنها
 لكنها غير متناقضة.  

يقول نص    تستمر طوال النهار.  ، الصلاة إمّا هي تحضير للإفخارستيا أو امتداد  لها، صلاة  السبب  لهذا
هي نبع  .  قمة ونبع الصلاةهي  وقمّة عمل الكنيسة برمّته، وبحجة أقوى    نبع    االمجمع الفاتيكاني عن الليتورجيا أنه
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ة لا تنبع من الإفخارستيا، وهي قمّة لأن الإفخارستيا هي نقطة الوصول لأيةّ صلاة أخرى.  لأنه ليس هناك صلا 
ن  نح س  ن نعلم هذه الأمور، لكن من المفيد تكرارها. نسمع في مجالات أخرى هذا الاعتراض: "كيف يمكن أن نح 

تتمّ  الت  بالليتورجيا  الاحتفال  أثناء  ل ب  الصلاة  يسبّ وجود  مع  ة، وبالخصوص  ع ج  الذي  تشتّ تًا، ومع الآخرين  بون 
وتمنع التركيز على فكرة معيّنة...، بينما عندما نصلي وحدنا في حضرة الله، تنبع الصلاة  بسرعة  المزامير الت تتابع  
 الفكرة مغلوطة. هذه وتصبح لقاءً وجهًا لوجه مع الله".  بالفعل من القلب

. صحيح  الصلاة الفرديةمن خلال صحيح، وهذا يقوله القانون أيضًا، أنه يجب تجوين الصلاة الليتورجية 
أن الإنسان يمكنه، في الصلاة الفردية، أن يجمع بين كيانه وفكره في علاقته مع الرب، مع كلمة الله والمزامير. وقد 

الأخوات، على سبيل المثال، أن يتلين المزامير في صلاتهن الفردية أثناء زمن الصوم هذا. لذا، صحيح أنه    نصحت  
ل القمة، بل لأنها تهيئنا لأن نعيش بشكل كامل الصلاة الليتورجية  تشكّ  لأنها  يجب إبراز أهمية الصلاة الفردية، لا

 الت هي الصلاة الحقيقية. هنا، يصلي المسيح فينا ونصلي نحن فيه. 

 صلاة المسيح والكنيسة فينا
النتيجة الواضحة هي أن الصلاة ليست ليست صلات نا، بل صلاة المسيح والكنيسة فينا.  يقول القانون:  

. وكي نفسح المجال، علينا أيضًا أن نطيع، فقط  هي صلاة يسوع والكنيسة فينا، ونحن نفسح لها المجالصلاتنا.  
نا وروحنا لمشيئة الله. هذه هو هدف الصلاة الفردية: أن نضع ضع نفس  حتى في صلاتنا الشخصية، أي أن نخ  

سماع لصوت الروح القدس، وبالتالي الطاعة لله. لكن الصلاة في الواقع ليست صلاتنا نحن: فنحن  روحنا في حالة  
 نقدّم جسد نا وفكر نا وصوت نا للمسيح وللكنيسة اللذان يصلّيان فينا.  

ن نعيش القداس الإلهي وكل صلاة  لأ. لكن علينا أن نطلب من الله النعمة  نافكر    قد يشتّ ت هذا الكلام
يجب أن نعتاد على العيش عر التواصل مع المسيح ومع الكنيسة.  اش أخرى، بما في ذلك الصلاة الشخصية، بم

العفوية، لكنه ي  تناسبقد لا يهكذا.   الواقع.  تذلك مع ميلنا إلى  المصليّة هي طابق مع  المسيح،  فالمصلّي هو 
الب عد من    للّ الكنيسة، لا بل المصلّي هو المسيح "الكامل"، أعن المسيح والكنيسة. قد يبدو هذا الأمر كأنه يق

غير مؤسّس على الإيمان ولا على الواقع الذي نحن فيه. ينبغي أن نشعر  و الشخصي، لكن هذا انطباع سطحيّ  
ه ، بل يجد فيه موقع  فقط  نا أمام اللهفي الكنيسة، أعضاء في جسد يفوقنا، جسد لا يتلاشى فيه شخص    أننا أعضاء  

 ه ونموّه وحقيقته.  وكمال   صحيحال
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نا عندئذ أن نقول لله "أنت"  نحن لا نختفي في هذه الصلاة الت هي صلاة المسيح والكنيسة، لا بل يمكن  
ومع  المسيح  مع  والذي هو كوننا  الطبيعة،  وفائق  أننا في صلة حقيقية، وفي وضع كينونّي  ذلك  بشكل كامل. 

 أقوى.   شخصيّة   بالفعل: ليس فقدانًا للشخصيّة، بل تحقيق  قّق ذواتنا الكنيسة. هكذا نح
في هذا الجسد    القاء شخصيّ وجهًا لوجه مع الله؟"، كوني فقط عضوً أتمتّع بقد نتساءل: "هذا يعن أنن لم  

تواصل عميق، إن كنت  الكبير؟ ما معنى العلاقة الحميمة مع الله الت أتمناها بقوة، والتواصل معه، قلبًا مع قلب،  
 ضائعًا نوعًا ما في هذا البحر؟ لا، ليس الأمر هكذا.  

أن ذلك ليس صحيحًا، لا بل نشعر بالمزيد من القوة لأن نكون في    رى الصلاة، نمفهوم  إن تعمّقنا في  
واحد منا شخصيًّا بمنتهي  كلّ  هذا الجسد الذي نقول فيه معًا وبصوت واحد "أبّا" أيها الآب، كما يقول ذلك  

الحميميّة والشخصيّة، وجهًا لوجه مع الله، دون الضياع في عالم الألوهية، وهو أمر  قد يصيبنا بالدوران إن قمنا به  
 بشكل فردي. 

المهم هو أن نضع أنفسنا بحق في حضرة الله. والحقيقة هي أننا، أمام الله، أعضاء في جسده السرّي، وأنه  
بإمكاننا، من خلال المسيح والكنيسة، أن نعيش مع الله علاقة حقيقيّة كاملة. لهذا السبب، يجب أن نشعر ونحن  

اعتدت   الكنيسة.  أننا في  الكنيسة، كي    نصلّي،  أقوم بجولة في  أن  الصلاة،  أبدأ  عندما  أني في  شخصيًّا  أشعر 
 هذا.   صلات كل   شملجل مختلف البلاد، بحيث تلأالأساقفة الذين أعرفهم، لأجل البابا،  جلداخلها: أصلي لأ

عن تعن الخروج من الذات، كما قال الأب أومبرتو هذا الصباح، كما  تالصلاة في المسيح وفي الكنيسة  
 لاقة حميمة مع الله، علاقة عميقة جدا.  عأن نكون داخل ذواتنا بشكل كامل، أي في حقيقتنا، في 

لصلاة(، لكن هذا التوضيح في منتهى  الامه عن كفي   ه م الأب أومبرتو بالا أتعمق أكثر من ذلك )فقد ق
 الأهمية لحياة الصلاة. ليس الأمر مجرّد فكرة نظرية أو لاهوتية، بل هو مهم لتوضيح فكرتنا عن حياة الصلاة. 

 ++++++++ 

أومبرتو:   التامةالأب  موافقت  مع  فقط،  واحدة  وتأ  ي وه  ،أضيف كلمة  قيل  لما  له. يجب   كيد  امتداد 
في تلاوة المزامير،   ، كما كلمات وأحاسيسمن    اا فيهلت نعبّر عنها في الاحتفال الليتورجي، بماالاعتقاد أن الصلاة  

اعتمدنا فقط على مشاعرنا نحن وأفكارنا    لوبشكل أقوى مما قد نقوم به    عن كياننا،و هي تعبير عن واقعنا الداخلي  
وضعنا النفسي والعقلي والأيديولوجي. بينما تعبّر المزامير في الوقت الراهن، عما هو  ورغباتنا. فنحن قد نعبّر عن  

من صلاة تعبّر عن أمور غريبة  تضايق  وأننا ن  زعجنابالفعل في قلبنا من الداخل. لا ينبغي أن نشعر أن المزامير ت  
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نتسلّم دعوة أننا  المزامير   ما،   عنا، بل يجب أن نشعر  الشكر. ذلك أن الأمور هي هكذا:  وأن نقبلها بمشاعر 
إن استمعنا    ، الموضوعة أمامنا، لحظة بعد لحظة، تعبّر عن سرّ قلبنا، وتقوله لله بشكل أفضل بكثير مما قد نقوله نحن

 لمشاعرنا وأفكارنا.  

نعم، أرى ذلك كل يوم. عندما تبدأ الأخوات بالتحرك في عالم الصلاة، يظهر دومًا هذا  الأخت أنييزه:  
ن نقول لله ما نشعر به في ذلك الحين. الخطر في ذلك هو البقاء في مشاعرنا لأالميل العفوي    نا العائق، إذ يأتي

ي هذه المشاعر للوصول إلى العمق الحقيقي لقلبنا وكياننا. لنعط  مثلاً على ذلك: الخاصة، دون المساعدة في تخطّ 
المزمور الذي يتكلم عن عبور البحر الأحمر، قد أقول: "ماذا يهمّن عبور البحر الأحمر، بينما أعيش   إن تلوت  

ويجب أن تذكري   ،لكنك  عبرت  البحر الأحمر، ويجب أن تفرحي لأنك  عبرتيه مع آبائك الآن فترة قلق كبير"؟  
نفس الأمر بخصوص المزامير التاريخية الت لا يمكن تطبيقها دوما على الواقع المعاش.  ذلك بمشاعر عرفان الجميل!  

تواصل مع ترة ألم كبير. هنالك جزء من روح  ف  ينعيش تأو نشيد فرح شامل، عندما   الذي يعيش في  ك، الجزء 
 إخوانك بالإيمان، يحتفل بهذا الفرح الشامل، يحتفل بفرح الخليقة!

ن إلى س  قرأت أنا أيضًا كتاب المزامير خلال فترة الصوم هذه، وعلمت أننا إن تلونا المزامير كما يجب، نح  
النفسي جسدنا وإلى حياتنا.   الواقع: إن قرأت مزموراً يسمو بك، فهذا المزمور يرتفع بك من واقعك  هذا هو 

يتألم أو    ليقة بأسرها، ومع الكنيسة كلها، ومع كل منوالروحي ليصل بك إلى عمق كيانك الذي يتواصل مع الخ
يفرح: مع كل شيء. أعتقد أن هذا هو السبيل العملي والبسيط لعيش الصلاة بشكل موضوعي، بما في ذلك 

فعندما تصلي بشكل شخصي، وتقرأ المزامير، ليس فقط في الاحتفال الليتورجي، بل بشكل ة الشخصية.  لاالص
 فردي، فذلك يؤهّلك لأن تعيش هذا التواصل، وأن تشعر بالكثير من العزاء والسلام والفرح. 

لا شك أن للصلاة الجماعية خصوصية لا تراها في بعض الأحيان، لكن لها قيمة العمل الليتورجي، وهي  
قيمة كبيرة جدا، لا متناهية، تسمو على كل شيء، لأن الكنيسة هي الت تسبح الله في ذلك الوقت. من الضروري،  

عابنا لهذا العمل الليتورجي كي نعيش يوليس فقط من المناسب، أن نطيل هذا العمل الليتورجي من خلال است 
 كمسيحيين ونشعر كمسيحيين، أي بشكل واسع وشامل. 

ن ذلك يتم إيجب على الجميع أن يعيشوا هذه الخبرة، ليس فقط نحن الرهبان، بل الجميع، ومن المؤكد  
 بطرق مختلفة.  حتمًا 
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مختلف. فنحن  فعلا  عادة: "صلاة الشفاه وصلاة القلب". الأمر    دعىا ي  الأمر مختلف عمّ أحد الإخوة:  
أسهل منها في القلب الذي لا يشارك في الصلاة، بينما هذا بالشفاه  نميل إلى الاعتقاد إن الصلاة الموضوعية  

 لخطر موجود في كلا الصلاتين... لكن هذا أمر  آخر.  بيد إن االخطر لا يمسّ صلاة الشفاه. 

أعن على الفكر أن يتطابق مع الصوت، : لقديس بندكتوسا، حسب صلاة القلب تعنالأب أومبرتو: 
القلب   نمأن نصلّي  معنى ذلك  نا وقلبنا وعاطفتنا وكياننا بأكمله، مع الكلمة الموضوعية الت ت تلى.  أن يتكيّف فكر  

وأحاسيسنا.   عفويتّنا  مع  نصلي  أن  القلب  قبل  من  قلب  تعن  الصلاة  مع  تطابق  للمسيح   الصوت نا  الموضوعي 
 والكنيسة الذي يتم التعبير عنه في الإفخارستيا وفي تلاوة المزامير.  

هي ، من الشعور إلى الصوت،  من الب عد الشخصي إلى الب عد الموضوعيأي  هذه الحركة نحو الموضوعية،  
، وهي العقيدة السليمة والواضحة أكثر بكثير من صلاة تريد  نحن  الصلاة البندكتية ومن صلاتناميزات  ميزة من  

نا ليست حسنة دومًا، وليست دومًا عميقة بما فيه الكفاية. بينما  مع أحاسيسنا. فأحاسيس    ناصوت  أن يتطابق  
، وعلى على الفكر أن يتطابق مع الصوت دومًا قمّة الكمال والملء.    هوالروح القدس،    صوت ، الذي هو  الصوت 

 .الصوت القلب أن يتطابق مع 

 الأخت أنييزه 
العكس.   هو  الشائع  الاعتقاد  لأن  الروعة،  غاية  في  الجملة  الصهذه  الصلاة  هي  الصلاة ة؟  ادقكيف 

ويقوله لك في   ، هي الت تعبّر عما يشعر به المسيح  ادقةا تشعر به. بينما الصلاة الصالت تعبّر عمّ الشخصية هي  
 الت تعبّر عنك حقًّا.   ادقةكلمته وفي المزامير. هذه هي الصلاة الص

أولا صوت الروح القدس، ثم نتجاوب مع   ع نوعًا ما أننا نسمع الصلاة قبل أن نتلوها. نسم  ليمكن القو 
إن    تقول الرسالة إلى أهل روما ذلك بوضوح:ليست صلاتنا نحن.    الصوت الذي نسمعه. هذا يعن أن الصلاة

ويصلي  ي فينا،  الروح هو الذي يصلّ   (.26،  8)روما    الروح يأت لنجدة ضعفنا لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب
 في المزامير وفي كلمة الله الت أوحى هو بها، والت يعبّر فيها عن صوته.  

أصبح من الواضح إن الصلاة هي أولا سماع ، ثم تكيّف مع الكلمة المسموعة. نحن بحاجة إلى من يعلّمنا 
 الصلاة ويقودنا في الصلاة. لأن الصلاة ت عطى لنا، ولسنا نحن البادئين بها.  

يجب أن تكون على  يجب أن تتكيّف أيضًا.    فالنفسمكبّرات صوت.  مجرّد  هذه لا يعن أن نكون فقط  
الصلاة الشخصية، والويل إن لم تكن موجودة،    ىيجب أن تبقمنها.    ب نفس موجة الروح. هذا هو الجهد المطلو 
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في محاولة تكييف مشاعرنا الغامضة والسطحية   قوياًّ   اصراعً   نواجهالويل إن كان هذا هو المقصود مما قلنا! غالبًا ما  
بالطبع مع الصمت ومع المواجهة المباشرة   ذواتنا، وهذا يتمّ ل والمقرونة بأشياء أخرى. لذا ينبغي القيام بعملية تنقية  

 بالوصول إلى تطابق أكبر مع كلمة الله. هذا ما يجب القيام به.  مع الرب الت تسمح لنا 
ن الشياطين أنفسهم يصغون إليها. لأ  ،الصلاة تبقى فاعلةفت في الصلاة،  نقول غالبًا أنه لا ضرر في التشتّ 

وعلى قراءة الإنجيل،   على تلاوة المزامير  غالبًا ما أشجّع  ه دومًا للأخوات، لكن في هذا بعض الغموض.  هذا ما قلت  
حتى لو كان الانتباه إلى ذلك صعبًا، لأن هنالك دومًا من يصغي. فوجهة الصلاة هي العالم، ويسمعها الشياطين 

بيد أن ذلك لا يعن أن نتنازل عن إي    . ويهربون. وهذا صحيح، لأن هنالك فاعليّة سرانيّة في إعلان كلمة الله 
نا.  نا مع ما يقوله فم  لب  قما لنطابق    ل القديس بندكتوس بوضوح أنه يجب القيام بجهد  و جهد صادق من ق بلنا. يق

ر هذا الجهد أشهراً وسنين، مهذا جهد دائم وتعب مستمر يصيب الجميع، لكن لا يمكن التنازل عنه. وحتى لو است
 ة البيضاء. يجب الاستمرار، الاستمرار.  يلا ينبغي رفع الرا

مزمور واحد بشكل جيد، من تلاوة مزامير عدة بشكل سيء".    لاوةلا يمكن أن نقول: "من الأفضل ت
بسبب هذا القول. لماذا تلاوة الكثير من المزامير دون تركيز؟ لنتل  لماذا حذفوا بعض المزامير من كتاب الفرض؟  

لها قيمة    نه ينبغي تلاوة المزامير لأنإ. أقول  يّءمزامير أقل وبشكل أفضل، مع الخطر في تلاوة مزامير أقل بشكل س
وضوعية لا تعفي من الجهد الشخصي في الأمانة والمحبة والرغبة الصادقة هذه الم  موضوعية يجب التأكيد عليها. لكن

 في التحدث مع الله. 

 +++++++ 

 الصلاة في المخدع
خلال النهار، لا    ا ينطبق على الإخوة والأخوات الذين يعيشون في الدير، ولهم برنامج  سأتكلم بسرعة عمّ 

ثم سأبحث، كما في كل مرة، عن بعض جوانب   عليهم التزامًا ما في الصلاة.   سمح لهم، بل يفرض  ي    ه يكتفي بأن
 هذا النوع من الصلاة الذي يمكن تطبيقها على حالات أخرى.

قبول بعض الاختلافات. أص   الإلهي، وهنا يجب  القداس  الكلام عن أشكال صلاة خارج  ل الآن إلى 
فقد   مستمرة.  كونبخصوص الإخوة والأخوات الذين يعيشون في الدير، فالصلاة، بصفتها التزام حياة، يجب أن ت

لصلاة مستمرة، نفقد افإن لم تصبح    ،اخترنا نمط حياة يفصلنا عن التزامات أخرى كثيرة، كي نتفرغّ لهذا الالتزام
 مستمراً.أمراً الصلاة في لتزام لاماتنا. هذا هو المطلوب: أن يصبح ااالتبرير للكثير من التز 
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 الساعات  صلاة
لى فترات إعات لأنها تقسم النهار  اتدعى صلاة الس ت.  لساعااة  أول شكل من أشكال الصلاة هو صلا 

زمنية محدّدة بغية تقديسه. صلاة لها علاقة بالوقت، وتتوزع على مختلف فترات اليوم، ولا تسمح لأية فترة من 
 للقداس الإلهي. دون صلاة. هي بطبيعتها امتداد   تمرّ  نفترات النهار أ
، كما يقول القانون. وهي بالفعل تعيد إلى الذهن بعض ة مع القداس الإلهيكامل وحدة    هذه الصلاةتمثّل  

ل الكثير من العناصر الأخرى. هذ يحدث ا تمثّ هعناصر القداس الإلهي الأساسية، عدا كلام التقديس والمناولة. لكن 
وصلوات التضرعّ. كل عناصر القداس موجودة وموزّعة على فترات    تسبيح على سبيل المثال في المزامير وفي صلاة ال

في الإفخارستيا اليومية، المحتفل بها  النهار. هذا هو، بالنسبة لنا، المعنى الرئيس لصلاة الساعات. يقول الدستور:  
. صلاة الساعات امتداد للقداس الإلهي على مختلف أوقات النهار.  والمعاشة في الإطار العميق لصلاة الساعات 

لهذا السبب، لا معنى في تجميع الساعات في مرة واحدة. هنالك من يجمع صلاة النهار والغروب والنوم معا. 
 .  لا غير ة الساعات، هذه مجرّد صلاة لاليست هذه ص

إذ تصبح صلاة تقوية. فصلاة الساعات ل،  يتبدّ فإن معناها  "مختلف الساعات"، وإلا    تعنصلاة الساعات  
 لها ميزة الاحتفال الليتورجي بمختلف عناصره.  

المزامير مرة   أالذي يحتوي الصلوات والانتيفونات، بل أقر الكبير  لا أحمل معي المجلّد  ر،  ف  عندما أكون في س  
الساعات بالمعنى الحرفي،   بقراءة مزامير الأسبوع كاملة، لكنها  واحدة. ليست هذه صلاة  بل صلاة تسمح لي 

خاصة بالوقت، بحيث لا يمر وقت طويل دون    ليست صلاة الساعات. يجب أن تكون لصلاة الساعات علاقة  
التفكير بالرب فقط، بل بالقداس أيضًا. وإلا تصبح صلاة كأية صلاة أخرى، صلاة  ليس  التفكير بالقداس الإلهي،  

 تقوية، لكنها دون خصوصية.  

 ساعتان من الصلاة الشخصية
يلزمنا القانون بساعت صلاة شخصية،    آخر من أشكال الصلاة: ساعتان من الصلاة الشخصية.  شكل  

للقراءة الربانية.    من الساعتين على الأقل يجب أن يتم تكريسها كاملةً   ساعة  ية.  نّ منها ساعة على الأقل للقراءة الربا
لنص المقدس، بجميع جوانبه  باتعن التأمل والصلاة ودراسة كل ما له علاقة  قراءة ربانية:    تعلمون ماذا تعن كلمة

هم النص ثم يجب أن يكون الجميع حاضراً في هذه الساعة، وأن تكون هناك مساهمة موضوعية في ف    ومستوياته.
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ته، لا سيما العهد الجديد. ثم علاقة  برمّ   ستعليق عميق عليه، مع تطبيق النص المذكور على الكتاب المقدفي  و 
 القراءة الربانية. صلاة وتأمل الذي عادةً ما يختم 

تبدو هذه البنية  قراءة، تأمل، صلاة، مشاهدة.    تذكرون الب نية القديمة الت طالما تكلمنا عنها والت تقول:
ميكانيكية، لكننا إن عشناها بحق، يمكن أن تشكل مدرسة حكمة حقيقية. تعن القراءة قراءة النص لا بشكل  

 مفاصله وعلاقته بالواقع.  مختلف سريع، بل في ب نيته العميقة وفي سياقه و 
يعن قديماً التفكير في النص المقروء. لكن رأيت في بعص نصوص الكرتوسييين  التأمل    كان التأمل.    ثم يأت 

ص ربط الن إعادة قراءة النص، وتكراره داخليًّا، مع    اأن التأمل لا يعن بالضرورة التفكير العميق في النص. هو عمليًّ 
ص أخرى  و وص الموازية. لذا، التأمل هو هضم النص ومقاربته لنصصبنصوص أخرى من الكتاب المقدّس، أي الن

 التأملّ.من الكتاب المقدس. كل هذا يدخل في 
 الصلاة الت تنبعث مما سبق.  ثم الصلاة. 

. يقول إسحاق النينوي  هي ما يجود به الرب، هي ما يدعوه اسحاق النينوي "الاندهاش"المشاهدة:  ثم  
الله    بعجائبأن العلاقة مع كلمة الله تصل إلى قمتها في الاندهاش، أي عندما يصل الإنسان إلى درجة الذهول  

 الحاضرة في النص.  
لكن يجب العمل  كون ذلك ممكنًا دومًا،  من المفروض أن تكون جميع هذا العناصر موجودة دومًا. قد لا ي

في قي العناصر. من المفضل جدا أن نحافظ  التخلي عن القراءة ولا عن التأمل ولا عن با  كنعلى ذلك. لا يم
 على جميع هذه العناصر.  صلاتنا 

ق روحي، يمكن أن تستفيد إحدى  راف  لكن، بفضل الاستعانة بم  ها الخاص.  نمط    لا شك أن لكل نفس  
مرتبطةأأو    ،النفوس من ساعة صلاة مسيحية أخرى  الربانية  ية صلاة  ترك مس بالقراءة  مع  للحرية   افة،  معيّنة 

المحافظة على منحن أشخاص مختلفونالشخصية.   لذا يجب  التركيز على   عيّنةم  ساحة  ،  الشخصية، مع  للحرية 
مفروض بشكل مطلق. باقي الأمور ليست مفروضة    وهو نص    ، القراءة الربانيةالعنصر الأساسي المتمثّل في نص  

 دّدها المرافق الروحي.  يح  حرية ما للحرية الشخصية: حرية ليست مطلقة، بل  مجال  هنالك ذا يبقى بنفس القوة، له
لال القراءة المستمرة، بشكل يتطابق  خا يوميا وتفسيرها من  تم صلاته تيقول الدستور بخصوص كلمة الله:  
لأن الجميع يعلم كيف نتصرّف بخصوص  لا أرى ضرورة لتفسير ذلك،  مع تقليد الكنيسة وآبائها وتعليمها الرسمي.  

  أن نسمع خبرة كل وحد منا مع   – وهو أمر  لا يمكننا القيام به الآن    – قد يكون من المفيد  الكتاب المقدس.  
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الربانية أمراً جميلًا، وساعدنا كثيراً في القراءة  الدير. كان  الرهبان والراهبات في  الماضي مع  . قمنا بذلك مرة في 
 التعرف بشكل أفضل على بعضنا البعض. من الممكن أن نقوم يوما ما بنفس النشاط معكم أنتم المتزوجين.  

إلزاميًّا  . ليس  غالباً حول الفصل اليومي من الكتاب المقدس  )أن تكون( القراءة الربانية:    يقول القانون عن
مع أن ذلك محبّذ  جدا، كي لا نسمح للنفس أن يكون موضوع القراءة الربانية الفصل اليومي من الكتاب المقدس،  

بالتشتت في جميع الاتجاهات. هذا لا يمنع من أن يستعمل أحدهم في لحظة ما ولسبب ما، نصًا آخر. قد تضيف  
 إحدى الأخوات مزموراً أو أكثر، وغير ها نص الآلام. لا مانع.  

 ++++++++ 

، لا ساعدة فهم النص اليومييهدف إلى مو   ،عنىالم )ما يضاف( ينبغي أن يكون بنفس  الأب أومبرتو:  
بالخروج من النص المعروض والبحث   – المتمثلّة بصعوبة بعض النصوص    -خروجًا عن النص. يجب مقاومة التجربة  

في الكتاب المقدس عن نصوص أخرى تمنح بعض التعزية. هذا يعن الهروب من الكلمة الت يقولها لنا الرب في 
ويحرمنا من الأمور الثمينة الموجودة في النص الذي يعرضه    ،النفس الروحي  هذا اليوم، كما أنه يشجّع على كسل  

 الله علينا.  

 حول ألا يوجد خطر أن تكون دراسة النص والتعليق عليه سببًا في الابتعاد عن روح الصلاة  أحد الإخوة:  
 النص؟ 

لي عن إكرامك  سماع النص عمل روحي، وبما أن المتكلم هو الله، فسماع النص هو تعبير أوّ الأب أومبرتو:  
واحترامك في محاولة فهمك لما يقوله الله لك. هذا هو ما ندعوه دراسة النص المطلوب. هي الجديةّ الت بها تسمع 

فهم ما يقوله الله لك. وعكس ذلك يعن أنك لا تحترم الله بما فيه الكفاية. سماع كلمة الله بمشاعر روحية  توتفكّر ل
  لفهم ما يريد الله أن يقوله لك. هذا هو ما ندعوه القراءة.  ياً يعن سماعًا يوجّه جميع طاقاتك، وبحثاً جدّ 

الصعوبات الت   ما يمكنه أن يحلّ أما المرحلة الت تهيّئ لهذا السماع الجدّي، فهي لا تدخل في الصلاة.  
 إلى تفسير ما.  – فقط بضع دقائق –تكلمنا عنها هو الرجوع السريع 

نذهب سريعًا إلى تفسير ما: نختار تفسيراً جدّيًا، ثم تفسيراً آخر في محاولة لإيجاد  عندما نواجه نصًّا صعبًا،  
يتم كل لنفس الهدف.    كتابيال، كما يمكن استشارة القاموس  المذكورين  نقاط التشابه بين نص القراءة والتفسيرين
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ذلك في عشر دقائق لا أكثر. يجب العلم بصراحة أن ذلك ليس جزءًا من الصلاة، مع أنه يمكن وضعة ضمن  
 ساعة الصلاة بأكملها.  

بينما السماع المتيقّظ لفهم النص هو ميل فكرك للدخول في مخطّط الله من خلال كلمته. هذا جزء من  
الحقيقية لا القراءة السطحية. هذا عمل دين بامتياز يستحق    هذا يعن القراءة  .  القراءة الحقيقية  الصلاة، هذه هي

 كلمة "الصلاة" لأنه بالفعل صلاة. هو المثول أمام الله مع الرغبة في فهم كل حرف من حروف كلمته.  

نالك حديث مسلم بين شخصين يقول فيه . هالطاعة لفكر الله  رةعمليًا، هذا يعن ضرو   :الأخت أنييزه 
، لأني عندما أرى كيف  ذلك من القطّ   قراءة الكتاب المقدس"؟ فيجيب الآخر: "تعلّمت    الأول: "من أين تعلّمت  

 كلمة الله".    معأفهم كيف يجب أن نتصرّف ، فقط أن القط يركّز جميع طاقاته على فريسته
قليل الكلام، لكن هذا ليس النينوي  ن إسحق  إ  قالله كلام جميل جدا حول قراءة كلام الله. يالنينوي  إسحق  

 البحث في كلام الله هو أفضل الوسائل لمحاربة الشهوات.  ن إصحيحًا. فهو يقول 
التكوين الخاص لكل   القراءة الربانية، وذلك بحسب  لهذا نقول إن هنالك أكثر من طريقة للتعامل مع 

الذي  الجميع، ثم هنالك أكثر من طريقة لتطبيقها، خصوصًا في القسم    صواحد منا. هنالك قاعدة أساسية تخ
 موضوع الصلاة.   تناولي

 ++++++ 

الفصل اليومي من الكتاب المقدس هو من المهم جدا التركيز على أن  أعود إلى حديثنا.    :الأخت أنييزه 
حتى دون    – بشكل موضوعي    ة لنا مرتبطاعمأنا وأحاسيسنا و ففكر    الرابط الدائم للوحدة والسلام للجماعة بأسرها.

سأعود   بكلمة الله الت نقرؤها معًا. قال الأب يوسف كلامًا جميلاً عن هذا الأمر في كاستليونه، كلام    – أن نشعر  
 إليه فيما بعد مع تطبيق عمليّ. 

القراءة الربانية أم تشبه  قد  والأخرى  قراءة ربانية،  القاعدة إذا واضحة بالنسبة لنا: ساعتا صلاة، إحداهما  
 لكنها ترتكز على العلاقة مع كلمة الله.  لا، 

 ثم هنالك أشكال أخرى للصلاة، أذكرها بشكل سريع:

 المسبحة الوردية
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شكل من أشكال الصلاة قرّرنا الاحتفاظ به، مع أن عائلات رهبانية أخرى لم تعد تتلو هذه الصلاة 
عنيه:  ت  لما    خصوصًا   لكن شخصيًّا أراها صلاة جميلة جدا، عفا عليه الزمن.    بشكل جماعي، لا بل تعتبرها صلاةً 

هي صلاة الجميع: صلاة الصغار والمتواضعين، صلاة  بالاتحاد مع جميع الإخوة.  ،  ومحبتها  مريم العذراء  مع  التواصل
.. هي تواصل مع الواقع من لا يحسنون القراءة، ولا يجيدون عمل أي شيء آخر، صلاة الأطفال وصلاة المسنّين.

فصلاة المسبحة الوردية هي  موتانا:    حتى معتواصل   عامّ، ولا مجال لنا للتواصل معه.  بشكل  تواصل معه  نالذي لا  
 ، وهي بذلك تعن تواصلنا معهم.  ى وتالمالصلاة الت نتلوها عادة أمام جثمان 

خاصة، فهي ليست مجرّد "عبادة"، إذ نجد فيها نصوصًا من   قيمةومن ناحية أخرى، لصلاة المسبحة  
.  " الكتاب المقدس، وبالذات من العهد الجديد: "السلام الملائكي، صلاة أبانا، المجد للآب والابن والروح القدس

يدور كل ذلك حول الأسرار: الأسرار الأساسية في حياة يسوع ومريم العذراء، وبالتالي في حياة الكنيسة. صلاة  
بسيطة، بسيطة جدا، لكنها تتمتع بكرامة عالية. فكونها جزء من صلاة الكنيسة، وكون أي إنسان يمكنه تلاوة  

هي نعمة كبيرة في الكنيسة ومن الكنيسة. لا نجد  كلمات الكتاب المقدس الت تتضمنها، والمتعلقة بالأسرار، ف
الت هي أمر  مختلف، صلاة جميلة       paraclitikiالشرقية، بل نجد الباراكليتيكي    صلاة المسبحة في الكنيسة

وفيها الكثير من مدائح العذراء، لكنها نختلف جوهرياًّ عن المسبحة الوردية. لا شك أنه لا يجوز صلاة المسبحة 
 أثناء القداس، كما كان يحدث في السابق، مع أنها تبقى صلاة في غاية الجمال. 

 :أخرى  أمور   اثم هنالك أيضً 

 الاعتراف المتواتر لمعرّف اعتياديّ 
لغي ذلك لصعوبة تحقيقه. لكن  ، ثم أ  من المهم أن يكون الاعتراف متواتراً. كان في الماضي مرة في الأسبوع

 .  شائعًاعد أمراً قتراب من هذا السر لم تمتواتراً، لا سيما وأن عادة الاالاعتراف من المهم أن يكون 

إلى  15تر يعن كل ان الأقدس يوميّا، الاعتراف المتو باللشخص الذي يتناول القر  بالنسبةالأب أومبرتو: 
تقدّما روحيا حقيقيًّا بعد   رىي  اعتراف  هو    الاعتراف المتواتر  ضعاف صوت الضمير.إوإلا هنالك خطر  يومًا.    20

لمن يتناول القربان الأقدس يوميًّا. من الأفضل عدم الربط بين   طويلة  مدّةً   ي عتبر    كامل دون اعتراف  كل مرة. فشهر  
وعلى حالة مستمرة من   ،الاعتراف والمناولة كما كان يحدث في الماضي، لكن يجب المحافظة على ضمير شفاف

الله   إلى  الاعتراف  –التوبة  سر  ن ع م  من  نعمة  هي  تؤهّ   -والت  من لألنا  والت  بنوع  الأقدس  القربان  نتناول  ن 
فتناول القربان الأقدس يقتضي .  دون تأثير ي ذكروإلا، يمكن فهم كلمة "متواتر" بشكل غامض وعام و الاستحقاق.  
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وكي يكون الضمير انتبهوا إلى ضميركم.  ضميراً نقيًّا كما يقول القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس:  
حيًّا باستمرار وفي حالة توبة، لا بد من نعمة خاصة من الرب مرتبطة بالأسرار، وبالخصوص بسر التوبة، الذي  

 يغفر الخطايا دون شك، لكنه يضع النفس في حالة توبة.  
المناولة أو أي عمل محبة. المناولة وسيلة أساسية للتنقية من الخطايا، وقد   تمحوهاأما الخطايا العرضية، ف

 ذكرت  ذلك في محاضرة استشهدت  فيها بنصوص من التقليد حول الإفخارستيا.  
لاقتراب  لمنع اضع النفس في حالة توبة ورجوع إلى الله، وهو أمر ضروري تخاصة من المناولة  نعمة  هنالك 

 ما بين الاعتراف والمناولة. من المناولة بشكل سطحي. لذا، لا بد من وجود توازن  

، ولا سيما وأن الأزمات اليوم عامة وشاملة. هو أمر مهم  هذه النقطة في غاية الأهمية  :الأخت أنييزه
 للجميع، ولا فرق ولا تمييز بين أحد وآخر.  

. من الواضح أن الاعتراف لا يمكن أن يحدث مرة هنا ومرة هناك.  اعتيادي  إلى معرفّ    يضيف القانون: 
  أصدقائنا . كان أحد  لها   النصيحة اللازمة  اءسدإهناك الحاجة إلى معرّف اعتيادي يمكنه متابعة مسيرة النفس و 

يبررّ عمله بقوله: "هكذا   ان من خطاياه لكل واحد. ك  جزءًايذهب إلى الاعتراف إلى ثلاثة كهنة مختلفين، ويقول  
 .. أحد من كثرة خطاياي". فاجألا ي

صة بأكملها  شكل من أشكال الصلاة: أيام مخصّ   هذا  صة للصمت والصلاة.بأيام مخصّ   نقوم، نحن الرهبان،
للصمت والصلاة. نقوم بذلك مرتين في الشهر، ثم أسبوع كامل مرتين في السنة. هذا الأمر يدل على ضرورة أخذ  

 وقت لصلاة أعمق مدة يوم كامل أو أسبوع كامل.  

 الصلاة في حياة الأزواج 
تطبيق كل  في  في الآراء وفي الوسائل، و   أعود إلى الكلام عن مختلف النقاط المذكورة، لأن هناك اختلاف  

 أنتم المتزوجين.  ،ذلك على وضعكم

بخصوص القداس الإلهي، أشجّع الجميع على قراءة ما قاله الأب يوسف في كاسليونه بهذا الخصوص.  
 : المتزوجين قال أموراً مهمة جدا، وبالخصوص إلى

وسيلة كبيرة مهمة هي الإفخارستيا اليومية للجميع،  علاوة على قراءة الكتاب المقدس المستمرةّ، هناك  
، لا يمكنهم المشاركة  خاصةة  أو مهنيّ يمكن القبول أن بعض الأشخاص، بسبب ظروف عائلية  كما يقول الدستور.  

 إلى ذلك.  وان أقول بكل صرامة أنه بخصوص الإفخارستيا، ينبغي على الجميع أن يتوقلكفي الإفخارستيا يوميًّا،  
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  ،هنالك أوقات قصيرة أو طويلة، حسب ظروف كل شخص، لكن يجب أن تشكّل هذه الأوقات تدرجّاً حقيقيًّا
كعلامة حقيقية وواضحة لرغبة داخلية، عميقة وثابتة. ليس الأمر مجردّ عادة متبّعة، ولا طاعة عادية، بل قبول 

جوع وعطش في الروح القدس.  على قبول الابن    من الآب قادر    النفس المتزايد لخبز الحياة. وبتعبير آخر، عمل  
 حقيقيان لمن يستطيع وحده أن يبدأ حياة أبدية.  

إضافة شيء   يمكن  قوي جدا. لا  بشكل  الإفخارستيا  مع  العلاقة  عن  الكلمات  هذه  هذه    تعبر  على 
ق كل واحد ذلك على وضعه الخاص. يقول الأب يوسف أن الرغبة في الإفخارستيا  الكلمات، لأنه ينبغي أن يطبّ  

 يجب أن توجد، وأن تكون في تدرجّ مستمر. 

 بخصوص ليتورجية الساعات.
إن كان جوهر ليتورجية الساعات هو امتداد القداس الإلهي إلى ساعات النهار بغية  هنا، نواجه مشكلة: 

من لا يتمتع بالحرية التامة أثناء النهار، بحيث يكرّس أوقاتًا  على    هذا الشرط    تطبيقتقديس الوقت، هل يمكن  
 معيّنة لتلاوة أقسامًا من ليتورجية الساعات؟  

بعض    ةو لاتينبغي وجود وقت ما في حياة الإنسان المسيحي ل  هأنكان الأب يوسف يقول في كاستليونة  
وكل ذلك  –عمل بالكلام أو بالفعل  أي   –النية للقيام بذلك  وجود المزامير والأناشيد الروحية... أو على الأقل

مع النية العادية لعمل شترك  ، لكنه ذو معنى وييمكن  اهذا أقل مباسم المسيح الرب، شاكرين باسمه الله الآب...  
 الله الذي يحتفل به الإخوة والأخوات باسم الجميع لا باسمهم وحدهم. 

وات الذين يقومون  خالإخوة والأ  صلاة  علاتحاد ماة  ، مع نيّ فعّالبسيط و  ة وجود جهد  ر ضرو   والمقصود ه
باسم الجماعة كلها. فالإخوة والأخوات يقومون بصلاة الساعات باسم الجميع، باسم الكنيسة وباسم جميع  بذلك  

نتم الذين لا يمكنهم تلاوة ليتورجية الساعات أالبشر، لكن بنوع خاص باسم الجماعة بأسرها. وبالتالي، باسمكم  
الأمر: نحن جسد واحد، وبالتالي   ننتبه جدا إلى هذا  أن  العائلة أ مثلنا. يجب  فينا!  الساعات  تتلون صلاة  نتم 

، وعلينا نحن أن  أيضًا  يس وقتنا نحن فقط، بل وقتكم أنتمر أنتم تشاركون أيضًا، لا في تكبأكملها تقوم بذلك.  
 هذه النيّة.  مع نقوم بذلك 

ما لتقديس النهار    بكون خلال نهاركم وقت  يسمح أن  لكن يبقى السؤال حول وجود لحظة ما أو رباط ما  
. قد يكون ذلك صلاة  ، لكن ينبغي التفكير في علامة ما تظهر وقت النهار في هذه المعنىكيف  بالصلاة. لا أعلم

 المجد للآب والابن والروح القدس أو مجرّد رسم إشارة الصليب. 
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من القديس بولس يجب فهم معناها الصحيح.  إشارةً  ، على مرتين،في العهد الجديد  نجدالأب أومبرتو: 
فإن أكلتم أو شربتم، أو عملتم شيئاً، فاعملوا كل   باسم الرب:  ما نعمله يجب أن يكون   يقول مار بولس أن كلّ 

 (.  31، 10كورنتوس   1)شيء لمجد الله 
، كما في الرتبة الربيّنية  ، بل يعن ذكر اسم الله في صلاة البركةفقط  العمل "بنيّة صالحة"   لا يعن هذا أن يتمّ 

ان القديس بولس يؤمن بها. ففي كل عمل نقوم به، يجب ذكر اسم الله في الصلاة، هذا هو  كالت  )اليهودية(  
 لا شك أن النية الصالحة ضرورية، لكن ليس هذا ما يعنيه القديس بولس بشكل مباشر ومحدّد. باسم الرب.  معنى  

يسمح الاكثار من هذه البركات بتحقيق ما قاله القديس بولس )لم يفكّر مار بولس بالرهبان( في الفصل  
والذي لا يعن مجرّد عادة عامة للتفكير بالله، أو القيام بكل صلّوا بلا انقطاع،    من رسالته إلى أهل تسالونيكي:  5

ننا نصلي طيلة الوقت من خلال إتتكرّر كثيراً خلال النهار، بحيث يمكن القول    شيء بنية صالحة، بل يعن صلاةً 
 التفكير الدائم بالله الذي يظهر في تصرفنا.   ا، أي هذالبركات هذه 

النهار    لء  فإن م    نا بعضًا كي نرى كيف يمكن القيام بذلك.ينبغي أيضًا أن يساعد بعض  الأخت أنييزه:  
بذكر اسم الله وتمجيده، وببركات وتعابير أخرى، أمر  يجب تحديد كيفية القيام به، لكن بطرق مختلفة. أعتقد أنه  

 .  في ذلك  ي بنوع من المرونةلّ حيجب الت
إلى بعض صلوات البركة على المائدة، مع إمكانية القيام الصلاة في   Reggioفي مدينة ريّجو    أشرت  

الطعام. لكن  البركة على  اتلوا  إقراؤه ثم  المقدس،  الكتاب  لقراءة فصل من  اللحظة: فإن لم توجد مناسبة  هذه 
يعتمد الأمر على الظروف العملية. فظروف  لاحظت أنه قد لا يتواجد الزوجان معًا في وقت الطعام.... لذا،  

من التواجد معًا في مناسبات عديدة. حبّذا لو عمل الزوجان على القيام  –للأسف  – العمل اليوم تمنع الزوجين 
. يجب القول أيضًا أنه توجد عند عائلاتنا صلوات مشتركة، وحتى ليتورجية:  قدر المستطاعبعض الأمور معًا،  ب

جد أثناء النهار وقت  لكنها حاضرة. حبّذا لو و    لحظات قصيرةصلاة السحر أو صلاة الغروب أو صلاة النوم.  
القراءة   الأمر يتم تحديده مع المرافق الروحي. وكما قلنا في  اداخل العائلة للتفكير بالإفخارستيا. من الواضح أن هذ

لهم الرب بعض الأشخاص أفكاراً قد  ي  لخبرات في هذا المجال: فقد  ل  جميل  أن يحصل، ولو مرة، تبادل  الربانية،  
 تفيد الآخرين... 
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تكلمنا عن المسبحة الوردية وعن الاعتراف. صلاة المسبحة الوردية  القراءة الربانية:  كلمة أخيرة بخصوص  
جميل جدا، حتى مع النصوص المخصّصة للأطفال، أي صلاة السلام عليك يا مريم مرة واحدة مع    في العائلة أمر  

 كل سر من الأسرار، بحيث يبقى الجوهر كما هو، مع تبسيط الجهد بالنسبة لصغار السن.
 أودّ أن أقرأ عليكم نصًا من الأب يوسف في كاستليونة: ، الصلاة الربانية بينما بخصوص  
  هنالك ضرورة العمل، عمل جدي وحقيقي، على القيام بجهد يومي وبسيط للتفكير وصلاة الفقرة الت 

الصغير،  هي القانون  يقول  للجماعة بأسرها، كما  والسلام  للوحدة  الدائم  للوحدة  الرباط  الثابت  الرباط  هذا   .
 للجماعة بأسرها ينطبق أبضاً حرفيًّا على المتزوجين. والسلام

يجب على الجميع أن يعملوا على ذلك وأن ينجحوا فيه. هذا هو أول واجب وأول معنى    ويقول أيضًا: 
في تواصلنا بعضنا مع بعض. هذا شرط ضروري للانتماء الفعلي والأساسي للجماعة وللنمو الروحي للمشاركة  

ود  يقوإن تابعنا هذا الجهد لوقت طويل، فأنا متأكد أن مجرد قراءة وتفسير سريع يمكن أن  الفعاّل لجميع الأعضاء.  
    ، وبالتالي إلى رجوع حقيقي إلى الله. )كتابيّ( إلى تغيير للعقلية... وللحصول البسيط والعميق على توجهّ بيبليّ 

بد منه  –يقول الأب يوسف أن هناك من جهة ضرورة   قيقية في حياة  الحلمشاركة  ا  –  وهي شرط لا 
ن، ماذا يمكن أن أفعل؟ لماذا الاكتفاء لتقدم روحيّ، لكن لا يمكن لأحد أن يقول: "هذا الأمر لا يهمّ االجماعة، و 

 لي للتأمل في النص".  م لا وقت  اة ما دءبالقرا
إن لم يكن ممكنًا القيام    –يقول الأب يوسف: "إن قمنا بذلك بتواتر، يومًا يعد يوم، حتى مجرّد القراءة  

الأمر أيامًا وأيام،    هذا الأمر )مجرّد القراءة( له بعض الفائدة، لأنه يترك أثًرا ما في النفس. إن استمرّ   –  بغير ذلك 
فهذا يشكّل عمل ارتداد   –مع الانتباه وتركيز القلب والعقل    – أسابيع  شهوراً وسنوات، وبثبات، حتى مجرّد القراءة  

 كبير إلى الله".  
بأكثر    ملمن يقول أنه، بما أنه لا يمكن أن يقو   لا شك أنه هذا هو أقل ما يمكن القيام به، لكن لا تبرير  

 ا القليل له تأثير تعميق في النفس. ذبهذا القليل. هذا خطأ، لأن ه ممن ذلك، لا يقو 
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 13اللقاء العشرون

 ( 10العمل )الفقرة 

 ه ماجسترلّي ز الأخت أنني

 ،  العمل: هو طاعة
 للإفخارستيا ولليتورجية الساعات امتداد  و 

 والموضوع الطبيعي لتقدمتنا: 
 وبالتالي، يتم تحضيره والمحافظة علية وتنفيذه بغيرة دينية،

 كما لعمل تبشيرنا الاعتيادي، ،  هو الوسيلة الطبيعية لإماتتنا ولمحبتنا للنفوس
 إماتة أو عمل خير آخر.  ةيجب تفضيله عموماً على أي 

 الصحية. لموانععدا ا  ما  يجب أن تكون مدّته خمس وثلاثين ساعة أسبوعيًّا،
 مقدّمة 

الفقرة   القانون الت تتكلّم عن  7ما زلنا في  تقًب ل في الصمت والصلاة   من  كلمة الله والإفخارستيا الت 
هذا الواقع الثلاثي. يحتل العمل مكانًا مميّ زاً ورئيسًا في الحياة العائلية والمهنية، لكن عنصر من  نالعمل إذ .والعمل

وصل بين الإفخارستيا )بما فيها كلمة الله( من جهة، والهداية إلى الله من جهة أخرى.    ه حلقة  يجب دومًا اعتبار  
 فخارستيا والهداية إلى الله.  فالقيام بالعمل حسب القانون يشكّل رابطاً )بروح الصمت والصلاة( بين الإ

هذا هو العمل. لا يمكن أن نقول: انتهى القداس، لنذهب الآن إلى العمل. لا تغيير في المسلك ولا في 
الأمور   تالصلاة، العمل، الراحة... ليس   :ا مجزأًّ إلى نشاطات مختلفةومً ي  ر  ". لا يمكن أن نتصوّ التلفوبونية   "القناة

. وفي هذا المجال، يجب أن تكون   هنا ثنائية  توجد  هذه العناصر المختلفة. لا    يوحّد  هكذا، لأنه لا بد من رابط  
وينبغي أن تسير جميع النشاطات نحو هذا   ، دف واحدلهووحدة الهدف. فا  تناغمحياتنا "ديريةّ" نوعًا ما، بمعنى ال

مجال ما. لا استقلال للعمل. ففي القانون الذي نتبعه، لا    الذي يبدو أن له استقلالًا   ، بما في ذلك العملالهدف
 لعمل.  في استقلال للا
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بحسب روح عائلتنا الرهبانية،    ،ليس للعمل هدف  مستقلّ، ولا يمكن أن يكون العمل هدفاً بحد ذاته، لا بل
، فمن العدل أن يقوم اعلّمً كان أحد  ما ملا يمكن القيام بالعمل لأهدافه الداخلية الخاصة. أفسّر ما أقول: إن  

 ا ه. وأن كان أحدهم طبيبًا، فمن العدل أن يهتم بمرضاه، لأن هذاند، وأن يقوم بمهنته لخير إخو جيّ بشكل  بذلك  
العادلة بما يلزم من العناية  هذا صحيح. يجب العمل على الوصول إلى هذه الأهداف  ه لخدمة إخوانه.  هو طريق  

والسرعة، لاسيما وان ذلك هو تقدمة دينية إلى الله، قبل أن تكون خدمة لخير الإخوة. هل فهمتم ما أقصد؟ لا 
 تغيير في "القناة" بهذا المعنى.  

ذا  كهلكن لا يمكن القول: "انتهى القداس، أعمل  الآن". ينبغي أن أقول: "أتابع القداس الآن بالعمل".  
 .  يصف القانون  العمل  

تقدمةً أولا، عمل   ليس  تقدمة    نا  بل  تقدمة روحية، تقدمة إلى الله  مباشرة    للإخوة،  إلى    ثم  أوّلاً   إلى الله، 
وحياتنا إلى الله. لهذا السبب، يقول القانون أنه يجب القيام بالعمل   ناواقع    لكن التقدمة الأولى هي تقدمة    الإخوة.

ليس فقط كفضيلة، بل أكثر من ذلك. ما قلناه لا يؤثرّ على سرعة القيام بالعمل، بل  و بل بغيرة دينية، لا ، بغيرة  
نا يجب أن  لأن عمل    ، تنا هي الصلاة، بل نعمل أكثر بكثيرلويّ و لا يعن أننا نعمل أقلّ، بحجة أن أهذا  بالعكس.  

 يكون تقدمة لله، ولذا يجب أن يكون أكثر إتقانًا، لأن له علاقة مباشرة مع الله.  
 القانون الصغير.   سياق أعتقد أن هذه المقدمة ضرورية لوضع الفقرة عن العمل في 

 العمل طاعة
 . 10لبحث في الفقرة لنبدأ الآن ا
لعمل تختلف  عن ا  رؤية    هو أول تعريف للعمل. من الواضح أن هذا التعريف يشير إلى  اهذهو طاعة:  

 ل طاعة.  فعللحياة. فالعمل هو قبل أي شيء طاعة. هو  هدف  أي جوهرياًّ عن اعتبار العمل هدفاً بحد ذاته، 
الموضوع موضوع طاعة قبل أي شيء آخر. طاعة يمكن وصفها بأنها طوباوية وخلاقّة. نقرأ في الفصل 

التكوين أن الله وضع آدم في جنة عدن كي الوقوع في    أمر  ها.  ها ويحرس  يفلح    الثاني من سفر  العمل جاء قبل 
العمل  بكن  الخطيئة. كثيراً ما نعتقد أن العمل عقاب، وقد نشعر أحيانًا أنه نوع  من العقاب. لكن في البدء، لم

على الإنسان، ومساهمة الإنسان مع الله في عملية الخلق. ولولا دخول الخطيئة على الخط، لكان    عقابًا، بل واجب  
 العمل مهمّةً جميلة، مليئة بالفرح والروح الخلاقة. 
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من الشجرة الت    لصوت امرأتك وأكلت    إذ سمعت    في الفصل الثالث من سفر التكوين، يقول الله لآدم:
  بسببك. ضك قائلا لا تأكل منها، فملعونة الأر نهيت  

مع الإنسان. وهكذا يصبح العمل في الأرض صراعًا،    صارع الأرض إذن ملعونة، ولأنها ملعونة فإنها تت
كانت الأرض حسنة، وحسنة جدا، وكان تعطي ثماراً الخ... وكان عمل الإنسان أن  ذا قبلًا.  كبينما لم يكن ه

 تعبًا مع الخطيئة، أصبح صراعًا مع الأرض الملعونة.ها. بينما أصبح العمل م  يحرس  
بمشقة تأكل منها طول أيام حياتك، وشوكًا وحسكًا ت نبت لك، تأكل عشب الصحراء، بعرق جبينك 

 تأكل خبزك.  
  أصبحت عدوّةً   ا الصراع مع الأرض المعادية، الت لم تخرج هكذا من يد الله، لكنه  المشقة واضحة، وواضح  

العمل.    شكالإلى جميع أأي  بسبب الخطيئة. الكلام هو عن العمل في الأرض، لكن المعنى يمتدّ إلى الواقع بأكمله،  
ذاته بخصوص باقي الأمور: فالمشقّة في العمل هي نتيجة هو  الأمر  من الواضح أن المرض هو نتيجة الخطيئة، لكن  

في داخل الإنسان الذي ينتمي قليلًا   ك جرح  لهناوالت انكسر مع الخطيئة.    ،انقطاع التناغم الذي كان يميّز الخليقة
 بة ومؤلمة جدا.  أيضًا في البيئة نفسها. لذا تصبح العلاقة بين الإنسان والبيئة متع   إلى البيئة الت تحيط به. وجرح  

، لأنه مع  عنصر المجد  –بالتزامن مع الب عد المؤلم    –لكن يحب القول أيضًا أنه، كما في باقي نتائج الخطيئة، هنالك  
 إلى مجد. سنتكلم عن ذلك فيما بعد.أيضًا صليب العمل تحوّل صليب المسيح، ي 

الإنسان   أساسية، مطبوعة في كيان الإنسان، لأن الله نفسه أمر    طاعة  العمل إذن طاعة قيل كل شيء.  
ا للإنسان. 

ً
 أن يعمل. ثم دخلت الخطيئة وجعلت من العمل أمراً مؤلم

العمل، أو يمطاعة أيضًا بخصوص المضامين: فعندما يخ إلى عمل ما، فهو يقوم بفعل يل  تار أحد  نوع 
: "اذهب واحرث الأرض"، ويذهب أحد هم ليحرث الأرض. طاعة  داخل الدير عمل    طاعة. غالبًا ما يكون العمل  

أمر  داخل الدير، موضوع الطاعة  "أنت اذهب واغسل الثياب"، يسمع الأمر ويذهب ليغسل الثياب. وهكذا.  
يبقى . لكن  المعنيّين  بسيط. لا شك أن أوامر الطاعة لا تصدر جزافاً، بل تأخذ بعين الاعتبار ظروف الأشخاص

 فترات النهار بشكل متّزن.   وزيع لكل فرد: العمل أو الدراسة وت الرؤساء هم الذين يختارون نوع العملأن 
طيع. يطيع أولا، أي يعمل، بحسب المواهب  لكن من يعيش قي العالم )أي خارج الدير( عليه أيضًا أن ي  

سن العمل حتى إن حاول. طاعة  ع لم  الت منحها إياها الله. هذا أوّلًا. فمن لم يحصل على هبة   الرياضيات، لا يح 
 مواهب الخاصة.  ل إذا قبل كل شيء ل
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أيضًا. فقد يتمتع أحدهم بالكثير من المواهب، لكنه    لكن الأمر لا يتوقّف هنا. يجب أن يطيع الظروف  
يستثمر   أن  يستطيع  أو  لا  يريد.    أنها،  الذي  بالقدر  يعتيستثمرها  الخاصة  مفالأمر  والحالات  الظروف  د على 

أعتقد أنكم تعلمون جميعًا أنه عليكم أن تمارسوا الطاعة.  لا مجال هنا إلّا للطاعة.  الأشخاص الذين يلتقي بهم.  و 
 العمل! نوع كم من المرات، يتمنى أحدهم أن يختار طريقًا آخر في 

طاعة أساسية إذن لله، طاعة في اختيار العمل وطاعة في طريقة إتمام العمل. هنالك طاعة دائمًا في طريقة  
إتمام العمل. ثم طاعة للأشخاص: فالجميع يعلم، عدا عدد  قليل جدا، أن هنالك من هو أعلى منه وأن عليه أن  

الدير،   يواجه الإيطيعه. هذا أمر لا يحصل فقط داخل  فيها في منتهى  ظروفاً  أحيانًا  نسان  وقد  الطاعة  تصبح 
الصعوبة. قد يحدث أن نطيع أشخاصًا لطفاء ومتفهّمين ومؤهّلين، وقد يحدث العكس تمامًا: أشخاص قساة وغير 

 مؤهّلين. أعتقد أن هذه الأمور موجودة في جميع بيئات العمل. 

فبغض النظر وهذا النوع من الطاعة متطلّب  جدا.  ثم هناك الطاعة لقوانين العمل ولحقيقة العمل نفسه.  
، حيث يمكن للفرد أن يتهرّب بشكل من الأشكال، تبقى الطاعة الجوهرية للعمل معيّنين  عن الطاعة لأشخاص

عمل له حقيقته الخاصة، وهي   نفسه. كلّ  العمل   هذاته، ولقوانين العمل وحقيقته. يجب القيام بالعمل كما يقتضي
دّد. فالتعليم  لا يمكن لأحد أن يعمل كما يريد: بل يجب القيام بالعمل كما هو مح  تتطلّب الطاعة الكاملة.    ة  حقيق

س حسب قوانين محدّدة، وهو ما يتطلّب تدريبًا خاصًّا وملزمًا جدا.  يدر تالتمّ  يأن  يجب  لذا  مثلا له قوانينه الخاصة،  
البيت    كل   ولوضع  العائلة  لمتطلبات  نظراً  البيت،  العمل  أيضًا على  ينطبق  أمر   وهذا  منهجيّة خاصة،  له  عمل 

، لأن علينا أن نواجه العمل فعل طاعة، لكنه حق ا كذلك ك نعتد على اعتبار العمل  الخاص. من الممكن أننا لم 
أ لسنا  لقوانينه.  الول  ؤ مس شخص  عمل نا. وحتى في غياب    رباب المطلوب وأن نخضع  البيت، وفي  عن  عمل في 

. يجب خدمة تطبيقهاينبغي  مكانية التهرّب من بعض الضغوط في العمل خارجًا، هنالك متطلبات داخلية للعمل  إ
نا ووقتنا وقوانا لقوانين العمل. هذا العمل وخدمة الأشخاص الذين نعمل من أجلهم، وبالتالي يجب إخضاع إرادت  

 ب جدا.  أمر متطلّ  

 للإفخارستيا ولصلاة الساعات العمل هو امتداد
كما يقول القديس بندكتوس. العمل الأساسي إذن،  الله،   عمل  يبقى العمل داخل الدير بشكل عام هو 

وقتًا مساويًا للوقت   – ن الرهبان  نح  –   تطلب في حياتنا ت، هو الخدمة الليتورجية الذي  جميع قواناتسخير  طريقة  أي  
 عمليًّا، الصلاة الليتورجية هي عمل    ساعات ونصف للعمل.  ساعات وربع للصلاة وستّ ستّ  المكرّس للعمل.  
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خدمة هي  الحصري،  عنه.    بالمعنى  التغاضي  يمكن  لا  حقيقيًّا  عملاً  اعتبارها  ويجب  وكنسيّة،   واجب رسمية 
(Officium أي خدمة، ليتورجيا، خدمة عامّة، خدمة كنسيّة في سبيل الجماعة، خدمة تقوم بها الجماعة :)

 في سبيل الجماعة.  
والترتيل وبذل    ،يجب الوقوف باستمرار مادي وفكريّ وروحيّ، لأنه يتطلب الكثير من الطاقة.    هي عمل  

المزامير والأناشيد، والانتباه إلى   إلى نصّ و   ،الكلمات   مخارج  ، والانتباه إلىعيّنةالصوت كاملا والتنفّس في اللحظة الم
وقبول   ، الصفحات والمحافظة على النوتة الموسيقية.... مختصر القول: عمل  كبير وشاق. يجب التركيز على الفكر

هو عمل فردي وجماعي. فردي لأنه  ه ونقرؤه. عمليًّا، نضع في الترتيل جميع قوانا الجسدية والروحية.  نرتلّ محتوى ما  
بتناغم مع   بقى فين يألأن على كل فرد  أيضًا،  يتطلب من كل فرد أن يبذل جميع طاقاته، لكنه عمل  جماعي  

 الآخرين وأن يتعاون مع الآخرين، ويتطابق مع الآخرين وينسجم معهم.  
، كما قلنا سابقًا،  ستمرمن المؤكد أيضًا أن هذا العمل هو امتداد للإفخارستيا. فالإفخارستيا هي الت ت 

 النهار بأكمله.  في

نا نحن  بل أيضًا على جميع أشكال العمل الت تملأ النهار، نهار  عمل الله،    هذا أمر  لا ينطبق فقط على 
 ها في الحياة العائلية والمهنية، ولو بنسب  هي نفس  فهي كلها امتداد للقداس الإلهي.    لا فرق في ذلك،  ونهاركم أنتم.

ها:  علاقة العمل بالقداس نفس  تبقى  ص للصلاة،  ص للعمل أكثر من الوقت المخصّ ومع أن الوقت المخصّ   .مختلفة
 في حياتنا كما في حياتكم.  للإفخارستيا  ستمرار  ا

عمل النهار، لأن    وأساس النهار بأكمله، فمن الواضح أن تكون أيضًا أساس   إن كانت الإفخارستيا نبع  
الطاقة الت تبذلونها في عملكم، ليست هدفاً بحد ذاته، بل تبدأ بالقداس، من التقدمة الت تتم في القداس والت 

 تستمر طيلة اليوم.  

 العمل هو موضوع تقدمتنا الطبيعي
هو   العمل  أن  ذلك  بعد  القانون  الطبيعي.  يؤكد  تقدمتا  واليومي  موضوع  الملموس  الشكل  عمليًّا  هو 

ه الخاص وقواه تفكير  ه الخاص و فعندما يبذل أحدهم طاقاته الخاصة ووقت  والطبيعي لبذل الحياة في سبيل الإخوة.  
. نحن نبذل أثناء العمل قوانا الجسدية والفكرية:  نفسها  ه في العمل، فهو يبذل عمليًا حياته الخاصةالخاصة وتعب  

 شاق ومتعب.   هذا هو معنى التقدمة ومعنى التضحية في العمل. بذل الطاقات الشخصية. بذل  
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بدايات   في  يوسف  الأب  كتبه  نص  اسمههنالك  كتاب  الجماعة    العائلة،   Formaشكل 
Communitatis ّا لا نزال في المركز، كتبه عندما كن  Centro  على ما أذكر،   1954أو    1953، عام

كلمات قوية جدا عن تعب العمل وقسوته. سأقرأ لكم جزءًا منه    م فيه عن أهمية العمل في حياتنا. استعمل  تكلّ 
 إن سمح الوقت بذلك.  

ذاته شاق.    لأن العمل بحدّ   ،. لكن لا تتعجّبواهذا صحيح  من المؤكد أنكم تقومون بعمل شاق: وأظن أن
أن تكون الأمور هكذا.  طبيعي  من الفمن أشكال عيش الإفخارستيا الت هي تضحية،    إن كان العمل شكلًا ف
،  ، ينبغي أن يكون للعمل شكل  من أشكال القسوة والتضحية الحقيقيةالعمل  التضحية في  حقق ب عد  تلكي يو 

 هذا جزء من ب نية العمل نفسه. والتقدمة الشاقةّ. 
أثناء الاحتفال بالإفخارستيا    -نيّة تقدمته لله والإخوة. يجب أن توجد هذه النية  ع  العمل م  ثم ينبغي أن يتمّ 

عن طبيعة العمل المستقل بحد ذاته، من خلال تقدمته لله    سامىتنبشكل صريح، بحيث    تمّ وأن ت  –وخلال النهار  
 وفي سبيل الإخوة.  

 الإفخارستيا، أي بمركز حياتنا، ويعمل على توحيد جميع جوانب حياتنا.    بقوّة بعمل    ط العمل  ما قلناه يرب   

ا حياتنا بالتأكيد ا أن نبذل حياتنا من خلال الاستشهاد أو المرض، وسيطلب منّ ه أن يطلب منّ لا شك أن الله يمكن  
، الذي لا مفرّ منه، ولا يمكن تجنّبه أو  والقريب منا  -  في ساعة الموت، لكن العمل هو الشكل اليومي والطبيعي

 خوة.  لإنا وشهادتنا، وهو طريقتنا في بذل حياتنا لله وللبذل حياتنا. العمل هو استشهاد   - التخفيف منه

 تحضي العمل والمحافظة عليه بغية دينية 
للإفخارستيا،    ستمرار  للعمل صفة التضحية وا  لأنّ تحضير العمل والمحافظة عليه بغيرة دينية.  يتابع القانون:  

في جوهرها، يجب ألا يقود   ة  نا إفخارستيّ حيات    لأنالعمل والإفخارستيا، و بين  وحدة  اليجب القيام به بغيرة كبيرة. ف
 ه أكثر جدّية وانتباهًا وبطولة.  إلى هروب "روحاني" من الالتزام بالعمل، بل بالعكس يجب أن يجعل  ذلك 

ها صلاة، أنتم جماعة صلاة، وبالتالي لا  رون فقط بالصلاة، وحياتكم كلّ فكّ تيقول بعضهم: أنتم )الرهبان(  
مع القداس والصلاة، فهذا الأمر لا   االصحيح هو العكس. لأنه إن كان العمل اتحادً لون العمل.  م  شك أنكم ته  

نساني، لكن بخصوص  الإجتماعي أو  الا  على المستوى  أمور  يمكن أن يحدث هذا في  .  هيسمح لنا بالتهرّب من
   من الغيرة.  ر  د  تقدمة الحياة لله، لا يمكن حدوث هذا. فأمام الله، لا بد من بذل أكبر ق  
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وإن قام للعمل: أي عكس السهولة والارتجال والفوضى.    التحضيرأنه يجب    لهذا السبب يقول القانون 
فقط، فإن هذا السلوك ليس سلوكًا دينيًّا. يجب التفكير بالعمل والتحضير له    ةبعضهم بالعمل في اللحظة الأخير 

 بذل جميع طاقاتنا.   من خلالوالقيام به 

مقاومة الضغوط كما يجب  عنه في لحظة ما،    نقطاعأي عدم تضييع الوقت والايجب المحافظة على العمل:  
أي )قم بعملك على أفضل شكل(، أي لا تتشتّت في العمل   Age quod agisالخارجية. يقول المثل اللاتين  

فاعلية   ل علىيحص  ن يعمل بجدّ لأنه من الواضح أن م    ،هذا جزء من كمال العمل )ومن فاعليته  .ولا تجزّء العمل
ة في تقديم العمل لله، وتسخير نيّ ف على الفاعلية، بل هناك ما هو أكثر، أعن الالعمل لا يتوقّ   ب يد إنأكبر(،  

 . كاملنا لله... والقيام بذلك بمحبة وعن محبة بشكل  نا وطاقات  جميع قوانا ووقت  

، وللمسيح نفسه من خلالهم، في الإفخارستيا، وتقدمة للإخوة لله    تقدمة    العمل    لأنوالقيام به بغيرة دينية.  
 من ا نعمل لله، فهو لا شك أكثر رحمة وعدلًا فإن كنّ   .البعض  به  ينبغي ألاّ نكتفي بعمل فاتر، يمكن أن يقبل  

بًا. فالله رحيم ويتفهّم أكثر تطل  ومن الأشخاص الذين نقوم بخدمتهم، لكنه أيضًا    ،أرباب العمل والرؤساء البشريين
لا يظلم، لكنه متطلّب. فمادة التقدمة في الإفخارستيا ينبغي أن تكون كاملة أكثر ما يمكن، من  نا، وعادل  ضعف  

ه تقدمت    صليّ الخ.... هكذا يجب أن يكون عملنا أصليًّا ونقيًّا كي تتمّ يرة، ثم نبيد أ  أنقى أنواع الطحين ودون خم
 لله. 

 الأداة العادية لتضحيتنا 
نوع  مؤلمة. أقول هذا ب   فقط، بل تقدمة    تقدمةً   مؤلمة، لا  طاعة    ن العمل  إكبيرة. قلنا    ة  تنقيّ   طاقة    هو  العمل

ا بما فيه الكفاية. من   ذا يعن أنهالعمل، فه  ضغطنانا نحن الذين نعيش في الجماعة. فإن لم يخاص ل
ً
ليس مؤلم

ن نعيش ذييعيش في الخارج، يبقى خاضعًا للعمل، ويجب أن يقوم بالعمل المطلوب منه. أما بالنسبة لنا، نحن ال
 لا يطلب الكثير من الجهد: عمل  نا، ونختار عمليًا عملاً بسيطاً  ل  عم  نحن نوع    في الجماعة، قد يحصل أن نختار

كان الأب يوسف  هذا خطر  قد يحصل أحيانًا.  غير متطلّب.    نختاره نحن، وعلى مقياسنا نحن، وبالتالي عمل  
  Villa( في فيلّا بالافيشين  tre giorni  – ا جدا في هذا الموضوع. وفي الاجتماع الأخير )الأيام الثلاثة  صارمً 

Pallavicini  ت. كان يتكلم بنوع خاص  لاالأ جميع المج ينبغي أن يمالذي    العمل  في موضوع   قوياًّ ، قال كلامًا
، لكن كلامه ينطبق أيضًا على العمل. وبالفعل حدّد مستوى عاليًا من ساعات العمل: خمس  عن موضوع الدراسة

كثير، إن تذكرنا أن هناك ست ساعات صلاة يوميًّا. هذا يعن أن هنالك   وثلاثون ساعة من العمل أسبوعيًّا أمر  
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نسخّر فيها جميع طاقاتنا. هذا أمر كثير. لم نفكّر قط أنه يمكننا أن نعمل أقلّ لأننا نقضي يوميًّا  اثنت عشرة ساعة  
العمل يوميًّا،  ي، كما تفعل جميع الأديرة تقريبًا. لا يوجد دساعات طويلة في الصلاة  ر واحد له نفس ساعات 
لا يسمح بالقيام بنفس العمل الذي يقوم به من يعيش في العالم.   ،عات صلاة كل يومسا والسبب هو تمضية ست  

لكننا صمّمنا على ما نقوم به: أن نبقى على نفس عدد ساعات الصلاة اليومية، ولا نتنازل عن الالتزام بساعات 
به    لكن يجب الانتباه إلى هذا الأمر: إن لم يكن العمل قاسيًا، وإن لم نقمالعمل الت يلتزم بها إخوتنا في العالم.  

 الأداة العادية لتضحيتنا.  بالأمانة المطلوبة، فدرجة التضحية في حياتنا تقلّ، لأن القانون يقول إن العمل هو
فنحن لا نصوم ولا ممكن.  آخر   خير   عامّ على أي عمل  بشكل يجب تفضيل العمل  أيضًا: ول القانونيق

حياتنا  بأية أعمال إماتة أخرى.    منقوم بأعمال توبة جسدية. صحيح أننا نستيقظ باكراً، لكن عدا هذا، لا نقو 
ضع   قبلأن يكون العمل هو توبتنا. ونخن نهو  نا  يهمّ ما  ليس حياة توبة بشكل عام. لكن   هذه التوبة الت تخ 

 .  خاصًّالًا ك عطيها شطاقاتنا وتسيطر عليها وت
أكثر وعملت أكثر،   نا في إحدى المرات أن نصوم أكثر. كان جواب الأب يوسف: إن صمت  أحد    طلب  

نهم لا يفارقون السرير، ولا كأيام الأسبوع المقدس، للا مانع. وإلّا فلا. يعمل الرهبان في الشرق هكذا: يصومون  
، لذا لا يمكنهم القيام بأي شيء. أما  البتّة ولا يشربون نلأنهم لا يأكلو  ،يقومون بأي عمل. لا يمكنهم أن يعملوا

بالنسبة لجميع البشر، أو لمعظمهم،    هو  ك في التوبة الت يقوم بها باقي البشر. وبما أن العملشتر ن فقد أخترنا أن ننح
بحث عن دون ال  ،ك في عمل التوبة هذاتر فقد اخترنا أن نش   – وأحيانًا يكون العمل متعبًا جدا    – فضيلة التوبة  

ا بخصوصه. وإن شعر أحدهم صارمً غيره. هذا هو الخط الذي اختاره الأب يوسف منذ البداية، والذي كان دومًا  
أنه يمكنه أن يقوم بأكثر من ذلك، لا مانع، على أن يكون أمراً إضافيًّا، لا بديلًا. تقديم الأمور على هذا الشكل 

 م ن.  آو  وحقيقيّ  سليم  أمر  

تصبح حياتنا  حينئذ  كما نرغب نحن،  أي  قياسنا،  ، وفصّلناه على  سطحي  لكن إن قمنا بالعمل بشكل
 ة، أي حياة توبة، فيجب أن تكون كذلك فإن كانت حياة التكريس لله حقيقيّ سطحية ولا نقوم بما يلزم من التوبة.  

خطير. لا شك أن هنالك ضغوطاً داخلية، أعن    نقص    نعاني منحينئذ  العمل،    ضغط  خفّ  . أمّا إن  في الواقع
تنقيّ   ،تضحية حياة الصلاة النفس من الداخل، وهي تضحيات  وتضحية  ارجي  كبيرة، لكن على المستوى الخة 

جدّي جدا. وإن لم   ذلك قليل. أقول هذا للأخوات الراهبات، لتوليد القناعة لديهنّ أن العمل أمر    ، تأثير  المنظور
 اليوم.العمل في ضي ساعات طويلة من نق م بالعمل كما يجب، نفقد شيئًا مهمّا من حياتنا، لا سيما وأننا نم  
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من الصعب الهروب من ضغط العمل. ومع إذ أنه  بالنسبة لمن يعيشون في العالم، وقد ذكرنا ذلك،    الأمر واضح  
ب من العمل صعبًا،  هرّ تان الكب منه، وحتى إن  هرّ ت ذلك أرى من المناسب التذكير بعدم التهاون في العمل او ال

أن ضغط العمل أمر  غريب، لأن العمل في النهاية هو    لتفكيرعدم التذمّر منه. عدم التذمر يعن عدم اينبغي  
قد يصل إلى درجة    هذا الضغط الكبير، والذي أعلم أنه مؤلم جدا للكثير منكم، ألم  تضحيتنا جميعًا، نحن وأنتم.  

 البطولة، جزء  أساسيّ من تقدمتنا لله، ومن كوننا جماعة صلاة، وجماعة تضرعّ وجماعة توسّل.  

 وسيلة طبيعية لمحبتنا للنفوس
طبيعية لمحبتنا للنفوس. قد يتساءل البعض:    لتضحيتنا، فهو أيضًا وسيلة    علاوة على كون العمل وسيلةً 

أن أعمل، فأنا مشغول جدا في عملي، ولا وقت لي للقيام بأمور أخرى". لا أستطيع أن أذهب إلى   يمكنن"ماذا 
إن كان الأمر بالفعل على هذا ؟  "غير عملي  شيءالرعية، ولا أستطيع أن أبشّر بالإنجيل، لا أستطيع أن أقوم ب

ه، عندما يكون تقدمة، هو وسيلة لمحبة النفوس.  الحال، يمكنك على الأقل أن تعمل في سبيل النفوس. فالعمل نفس  
قدمة في سبيل الإخوة، وليس فقط في سبيل الإخوة الذين تجمعنا بهم علاقة قريبة،  تالعمل تقدمة لله، وبالتالي  

المرضى على سبيل المثال أو الطلاب أو الأولاد... هي تقدمة في سبيل الجميع. تتجه نيّة العمل بالضرورة إلى 
إلى آخرين، إلى الأشخاص الذين لا العمل  سع نية  لذين أوكلهم الله إليك، لكن يجب أن تتّ الأقربين، لأنهم هم ا

. فإن كان العمل تقدمة إفخارستيّة، فلا بدّ من أن يكون  يمكنك أن تصل إليهم: إلى جميع البشر، إلى العالم بأسره
هذا قام فيها الإفخارستيا.  عد الشامل في كل مرةّ ت  شامل، ويجب تجديد هذا الب    شاملًا، لأن للإفخارستيا إشعاع  

هو دون شك عمل خدمة و ل على ما هو منظور،  مأمر ينطبق علينا وعليكم، لا فرق. لا يمكن أن يتوقّف الع
 يجب القيام به، والقيام به إلى أقصى حد، لكن يجب أن تتّسع نيّة تقدمة العمل لآخرين من خلال إشعاع أوسع.  

 وسيلة لتبشينا الاعتيادي 
لم يكن مذكوراً في نص    ، وهو أمر  وسيلة لتبشيرنا الاعتيادي  أضاف الأب يوسف لاحقًا أن العمل هو 

لأنه، كما جاء في   القانون سابقًا. بالنسبة لنا نحن الرهبان، لا شك أن العمل وسيلة اعتيادية للتبشير المتباد ل
.  تتجدّد العائلة في العمل المسئول والمتفّق عليه بين الإخوةالكلام للقديس بندكتوس،  و التفسير اللاحق للقانون،  

، وهو  وهذه المسئولية الأخوية شهادة عظيمة متبادلة: شهادة إيمان ورجاء ومحبة بين الإخوةالاتفاق في العمل    اهذ
لا نقوم مع أننا  متبادلة. شهادة مهمّة    نا مع بعض ونعيش علاقات  ننا نعمل بعض  لأأمر مهم جدا داخل الدير،  

 بها دوما.  
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، وعدم تسخير  ب تشكيك الآخرين بسبب عمل تهاونّا في القيام بهشهادة أخرى هي إتقان العمل، وتجنّ 
نا عالم  ا.  نّ عالآخرين للقيام بعمل ما بدلًا  

 
من السهل إذن أن نفهم ماذا يعن التبشير بواسطة العمل، لأن عالم

، لكنه ليس كذلك عند   صغير، ومن المفروض أن تكون لنا نفس المبادئ ونفس مقاييس الحكم. الأمر سهل   نظرياًّ
 العمل.   في موضوعنا لبعض التطبيق. فقد نشكّل أحيانا شكًّا بعض  

في بناء الجماعة، يومًا بعد يوم    ةمهمّ   ة له مكانو   : تبشير محبة وأمانةحقيقيّ   متبادل    الالتزام بالعمل تبشير  
 وساعة بعد ساعة.  

ا نعمل بشكل ن كنّ إن  ن من الخارج كيف نقوم بعملنا: يرو  و  خارجيٌّ أيضًا، لأن الآخرين ير    لكن التبشير  
ا نعمل بشكل سيء.  لكنهم يتشكّكون إن كنّ ابّي.  يجفينعكس ذلك عليهم ذلك بشكل إجيّد، وبشكل بنّاء،  

أن طريقة قيامنا بالعمل مهمّة جدا لمن يرانا من    كّد  أ  وهذا الأمر صحيح على جميع الصًع د: الفكري واليدوي. أ  
  – مسبق   ن هنالك حكم  أبها العالم الخارجي بشكل خاص: ذلك   الخارج. لا سيما وأن هذا من الأمور الت يهتمّ 

ه الأمانة. نعلم أن هذا ص  نق  ت  عمل    أن رجال الدين يعملون بشكل سطحي وتقريبي وسهل،  –وقد يكون صائبًا  
عندما نكون على خصوصًا  ة،  يقي. لهذا السبب، من الضروري أن نعطي شهادة مسيحية حقالانطباع العام موجود

 اتصال مع العالم الخارجي.  

بيع الرهبان منتوجاتهم في السوق، يجب أن يبيعوها ينه عندما  إ  مفادها  يعطي القديس بندكتوس نصيحة
ل غير شريفة. لذا من المفضّ   ه النصيحة ليست محبّذة اليوم، لأنها قد تبدو منافسةً ذلكن هبسعر أقل من الآخرين.  

ى الأقل لا ينبغي العمل بعكس ما قاله القديس ل عنى واضح، وعالم  بيد إن   عدم الأخذ بهذه النصيحة بشكل حرفي.
بندكتوس. هذا يفتح الباب لموضوع في منتهى الجدية، وهو العلاقة مع المال. فالعمل له علاقة بالمال، ونادراً ما  

ولذا فالأمر حساس جدا. لذا، يجب علينا مراقبة ذلك والسهر عليه   ، يكون العكس. كل عمل له علاقة بالمال
 بشدّة.

 برازها فالنظرة المسيحية للعمل مهمة جدا ويجب إ لكم أيضًا، أنتم المتزوجين.بالنسبة أعتقد أن ذلك مهم 
ن صلاتكم ولا يرون  و  نوعًا ما، النظرة الأكثر ضرورة. هي النظرة الت يراها الناس، فه م لا يرّ   وهيوالتأكيد عليها.  

 برزلا ت    فهيكم في إتمام عملكم. هذه النقطة مركزية، ويجب المحافظة عليها،  اسكم، لكنهم يرون عملكم وطريقت  قدّ 
فقط أمانتكم على ميزات العمل الأدبية، بل غير تكم على أن تظهروا كمسيحيين، وبالتالي علاقتكم بالله. قد لا  

 ليس فقط في ما تقولون، بل أيضًا في ما تعملون.  يعلم الآخرون ذلك، لكنهم يرون أنكم مختلفين
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لذا، من الضروري، لا  .  يوميالاعتراف بإيمانكم بالله إلخ. له معنى بقدر ما تؤكّده الشهادة في السياق ال
وا عن معتقداتكم. لكن ليست هذه هي الشهادة  دافعأن تتكلّموا عن الله، وأن تبشّروا به، وأن ت  ،بل من الواجب

العادية هي الت تعطوها من خلال عملكم: تضحيتكم في العمل، ومجّ  انيتكم وقدرتكم على العادية. الشهادة 
 ة مطلوبة أم لا. عالتمييز عندما تكون الطا

س العمل في العالم، درجة الأمانة والإخلاص والب عد عن أساليب وأس  هذه هي، بالمختصر، صفات العمل.  
مهمٌّ    خطاب    –وقد أشرت  إليه في كلامي عن روح العالم    – وعن كل المطبّات الت نتعرّض إليها. هذا الخطاب  

 . جدًا م  وم لز  
  –في الخارج بينما يتم عملنا في الداخل    ولكم بالأكثر لأن عملكم يتمّ   -الخطاب إذن مهم لنا ولكم  

 الاعتيادي موجود  هنا أكثر منه في أية أمور أخرى.   فتبشيرناوسيلة لتبشيرنا الاعتيادي. وهو بالفعل 
البداية، لكن الأب يوسف حسنًا   العمل لم يكن موجودًا في  الكلام عن  البداية أن  بأن    فعلقلت في 

في فريولي   14أضافه. قد يكون قام بذلك لسبب عابر، عندما ذهب الرهبان والراهبات لتفكيك طوب الإسمنت 
Friuli    وتناغم وغيرة وسرعة، وقالوا:   : فقد رأوا الرهبان يعملون بجدية ووحدة  ينالسكان المحلي  لت إعجاب ناوالت

"كنا نظن أن الرهبان والراهبات لا يعملون شيئًا..." أثرّ ذلك فيهم، وأصبحوا أصدقاء للجماعة، حتى ورثنا منهم  
 شعبية!هذه هي البيتًا كبيراً. 

بنشاط في بناء بيوتهم. وهكذا  معًا  ، تأثر السكان لدى رؤية الرهبان يعملون)في الأردن(  وحتى في ماعين
حصل الرهبان على محبة السكان واحترامهم وتقديرهم. ما أريد أن أقوله إن أموراً كهذه تعطي بالفعل شهادة كبيرة  

 للحقيقة.  
شاشات    ىبون دوما عل معكم دومًا. فأنتم مراق  يحصل  لكن ذلك  تحصل لنا نحن الرهبان.  نادراً ما  هذه أمور  

العلاقة من الله ومع مستوى  الآخرين، وتحت نظرهم، وتتواجدون على حدود عالم فيه العديد من المواقف والوقائع و 
الإنسان.   ومع  الحياة  ومع  المجهرالواقع  تحت  ومسيحيّتكم  باستمرار،  هناك  أنكم   ،أنتم  يعلم  الجميع  أن  ذلك 

 هذا الب عد الصعب والملزم في ممارستكم لعملكم. ل التزامًا خاصًا. لا أعتقد أنه يمكن تجاهل  وهذا يشكّ   ،مسيحيون

 "الشكل الجماعي"من نص حول 

 
 .ثم تم الاستغناء عنها وإ عطيت للجماعة الت قامت بتفكيكها ونقلها إلى منتفيليو  Friuliقطع من الاىسمنت است عملت بعد زلزال فيرولي  14
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أقرأ عليكم النص أن  من تفسير النقطة المتعلقة بالعمل كما جاء في القانون. وإن أردتم، يمكن    ت  يانته 
الجماعي:    حول الآن بشكل مختلف عن الشكل  يكتبه  قد  أن الأب يوسف  لو  مفيدًا، حنى  قد يكون ذلك 

 في بعض جوانبه.  السابق. ومع ذلك، أعتقد أن ذلك مفيد  
كان    –حول كيفية التعامل من جهة مع أفقر الفقراء    يدور، وكان همنا الأكبر  في البدايات ما زلنا  ا  كنّ 

بالقيام ومن جهة أخرى، خدمة كنسيّة ت لزمنا    –ذلك نقطة انطلاقنا وخبرتنا، أي الرغبة في العيش وسط الفقراء  
بعمل لاهوت. كان هذا في وسط الفقرة الت تتناول موضوع العمل. أقول ذلك لتوضيح الفكرة الت بدونها لا  

وأمانة في وسط    هم بعض التعابير. كان ذلك يعن لنا التالي: كيف يمكننا أن نقوم ببحثنا اللاهوت بصدقفيمكنكم  
كان  إظهار صورة عن كنيسة طاهرة للفقراء.    كان الأب يوسف يستعمل دوما عبارة:الفقراء، ومعهم ومن أجلهم؟  

 الجواب الجميل والصحيح. هو هذا 
ف الآن،  ذلك  الله يحقق  أن  إلى  أعتقد  فقراؤنا أرسلنا  يعيش  المثال.  سبيل  على  )فلسطين(  عريك  عين 

. عندما وصلنا في  15الإيطاليون الآن بشكل أفضل، وهم الذين كان رهباننا يعيشون في وسطهم في بيوتهم الواسعة
سيارات فارهة ويعيشون برغد. في  ويائسين. لكن أراهم الآين يتجوّلون    اجينالبداية كان السكان سكارى ومس 

ومهاجرون.    من العالم الثالث  أشخاص  في نفس المكان  ، لكن يوجد الآن  هدنا في الماضيعلم يعد هناك فقراء كما  
الفقراء، في قرية عين عريك. شعب فقير، يفتقد الكثير من مستلزمات الحياة،  ل  ثم أرس   نا الله من جديد وسط 

ويعيش تحت ضغط مستمر من الظلم والمرارة والمهانة وكل ما يمكن تصوّره بالنسبة لقرية صغيرة. كنا إذن وسط  
أعتقد أن الله سيعمل على تحقيق ذلك،  لكن  الفقراء مجدّدًا. هذا ما يريده الله لنا. لم نكن دومًا أمناء على ذلك،

 كما يريد هو وعندما يريد. أنا على يقين أن الله لن يخذلنا. 
أن نأخذ   السياق، كلمات يمكن  العمل في هذا  قوية عن  قال كلمات  يوسف  أقول ذلك، لأن الأب 

 معناها الجوهري اليوم:
 أقرأ: 

 –بيوتهم م معهم ونشاركهنعيش يث كنا بحعيش مع الفقراء أي ال –من هذا العيش المشترك  وجزء    فترات  
ينبغي أن نشعر بالمسئولية تجاه ذلك، لأن   .متصاعدًا  طارئًً   اأن يأخذ بالنسبة لنا طابعً يجب  الذي    هو العمل

وفي صليبهم اليومي. وهذا  ،نا به هو الذي يحقّق مشاركتنا الفعلية في تضحية الفقراء الدمويةّالتزام   مستوىمقياس 

 
 .حي فقير في مدينة بولونيا، حيث كان الرهبان والراهبات يعيشون مع السكان المحليين في بيوتهم الفقيرة 15
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على سلامنا الداخلي، لا مجال للقلق   ةافظالمحمع التأكيد على  العمل لا يمكن إلا أن يكون في منتهى القسوة: و 
فإن دعانا الله إلى أن نكون منهم، واختار  ن.  و نا العمل، لأن جميع فقراء العالم مسحوقق  ح  إن خارت قوانا وإن س  

لا يمكننا أن نتغاضى عن جوهر مصيرهم، ولا عن أي جانب من ،  عيش في وسطهمأن ن   ودعانا إلى  ،فسههو بن
 جماعة.  ككأفراد و   ،كل واحد منال، على الأقل عندما نكتشف يوما بعد يوم ماذا يعن هذا بالنسبة  حياتهمجوانب  

نا أكثر حول هذا الموضوع: الإقرار بتعب نا من جهة، ومن جهة أخرى  أن نحاسب أنفس    ه يجبلا شك أن
 ، لكننا ثقيلًا ومتعباً ودموياًّ القيام به. ينبغي أن يكون عمل    نا بحيث نصل إلى أكثر ما يمكن  ،العملستمرار في  الا

 دون الوصول إلى درجة "تجربة" الله.  
نضوجاً في التزامنا    زداد، إذ يمكننا أن نفي التأملّتقدّمنا    مقياس كبيرة، وهو بالنسبة لنا    العمل هو أيضاً تنقية  

 الصلاة في العمل.  دخالالتأملّي، فقط إن سمح الله لنا بإ
فنحن نعلم أننا  ،  بشكل قاطعبغرور و أن العمل هو نفسه صلاة، كما يقال اليوم    بذلك لا نريد أن نقول  

حدة مع الرب. وعندما يتغلغل روح الصلاة بعمق في عملنا، يمكن أن بحاجة إلى فترات طويلة من الصلاة ومن الو  
، هي الغذاء وهي وماًاليوم ود  ، لله وللإخوة. فالصلاة بالنسبة لنا وللجميع  ،ما  يصبح عملنا تأملاً وخدمة بشكل  

ذلك اليوم فيه    الراحة. يمكن أن تصبح يوماً ما للبعض، أو حتى للجميع، هي العمل الأساسي. لكن، حدوث  
غرور  وهروب: فعمل سجودنا له شكل خارجي هو العمل. هذا هو المظهر الخارجي الذي أتانا من الله، مظهر 

أن نخلعه   -  قبل موتنا أو بعده، هو وحده يعلم ذلك   –ا  نّ م  فيه الله  اليوم الذي يطلب    بمحبة، إلى  هقبل نك و مبار  
 .  ي حالتناه هنعم فقط بحضوره. هذا الأمر لا نختاره نحن: أما الآن، فنرى بشكل أكيد أن هذكي ن

،  بحد ذاته  فهو ليس هدفاًإن كان جزءاً من عيشنا مع أفقر الفقراء،    ، أي"انا بالفعل "ملوكيًّ عمل  كان  إن  
 لكن له معنى عميق. 

ما لم تهم من القلب، ولا تقديم العبادة الله معهم،  ، لا يمكننا محبّ بحقّ آلامهم  ا الله لهم، وإن عشنا  ن  إن وهب   
. وإن لم نأخذ على نحوهمنا بأكملها، وبالتالي موضوع عملنا، والطريقة الت بها نبذل جميع قوانا، موجهّةً  حيات    تك ن

 .  مسرحيةّنا سجود  ح بيصنا تسلية و نا الفعلي معهم، تصبح محبت  وجود   محمل الجدّ 
غير  عظمتهم  ب  ونصلي ونسجد، لكنه يعن بنوع خاص الإيمان    بهدوء،  هذا يعن بلا شك أن نذهب إليهم

  أنه   عملهم، كما   حرمانهم، وصليب  فعليًّا  من الخيال أن نعيش  ف، كما يعن القيام بخدمتهم بكل ما نملك.  ةالمرئي
نا  لا يمكن أن نستثن أحدًا، ولا أن نحرمهم صلات   نضع في خدمتهم المواهب الت منحنا الله إياها.  من الخيال ألّا 
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هم من أن نحرم  أي  الله فينا من أجلهم:    ا وضعه تال  عرفةعملنا وتضحياتنا، ولا من المو وصمتنا وتقدمتنا الدائمة،  
ما يعيشونها  نعيشها كو   ،ها من أجلهمنعيشها في وسطهم ونعيش    هي أمور  الت  الخبرة ومن معرفة العالم والتاريخ، و 

 م. ه  
  المزيد من الوقت للصلاة والسجود، إلا إذا قمنا   تكريس  ذريعة، ولا حتى بكن حرمانهم من كل هذايملا  

لكن من الواضح  .  المختلف  لإرادة الله الذي يريد أن نقوم بخدمتهم على هذا الوجه  ، كما سبق وقلنا، طاعةً بذلك 
م، "من مواهبك وعطاياك"، أي كل فيه  هت  هم بما أعطانا إياه: ولكي نقدّم لله هباليوم أن الله يطلب منا أن نخدم  

 نا الحقيقي.  ما يطلبه وضع  
 –العطش إلى معرفة الكنيسة  أي    –من السهل إذن تعريف مضمون عملنا: فهو من جهة أول حاجاتهم  

 كل ما يمكننا القيام به. هو   كنيسة "مقدّسة وطاهرة"، ومن جهة أخرى،
ينطبق على الأفراد: العمل  ضمونلا يحدّد مضمون العمل الفردي، إلّا إذا كان م ه من الواضح أن ما قلنا

لا توجد طريقة واحدة لإظهار الكنيسة المقدسة والطاهرة لأفقر الفقراء، هنالك فقط الالتزام الذي يضعه كل فرد 
هكذا فقط تكتمل الهبة. يمكن لقيام به.  لالله  أهلّه   أقصى جهده، أي القيام بأفضل ما  في سبيل هذا الهدف باذلًا 

ل نفسه في ذأن تكون الطرق مختلفة، لكن هنالك طريقة واحدة لكل شخص. ما من محبة أكبر من محبة من يب
 (.  13،  15سبيل أحباّئه )يوحنا  

 بذل الحياة هبة  ينبغي أن تكون حقيقية، دن تمثيل ودون تراجع.  
  ن لا نعلم إ  –ولا الهبات الت وضعها الله فينا    ،عدم سماع أنين الروح القدس فيهم  دّعيلا يمكننا أن ن

 د  هذا الأنين. فقد تفق  يب على  ونج  ،كي نجيب بكل ما نملك   –قليلة أو كثيرة، وقد لا نعل م ه أبدًا    هبات    تكان
، لقانون العمل،  ، يوما بعد يوم، وعن طاعة "حتى لحظة الموت"معناها، إن لم نعط    نا وسجودنا وإفخارستيتنا صلات  

 ونبذل حياتنا في سبيلهم.  
  هبة  هو  بل    –ولو للحظة واحدة    –  ااية ليس منّ النهفي  ما نملك  س محدودون، ونعطي ما نملك، و نانحن أ  

وإهمالنا    نا جهل    بسبب واحد    خطأ  ف :  شيء   أي   لا يمكن أن نحرمهم منه من خلالهم.  يلإ  يدهامنحنا الله إياها كي نع
بثقل وأهميةّ المسئولية، ليس فقط في الطاعة لصليب مثلنا  يجب أن يشعر    جميعاً. أعتقد أنه لا أحد  يؤثرّ فيهم

د المسيح السريّ.  س فنحن ننهل قوتّ نا من الكنيسة، جالعمل، بل أيضاً في الطاعة لقانون العمل و"لحقيقته".  
عن خط الحقيقية التامة والمنيرة، قد يجلب نتائج خراب لا بمكن   –حتى لو كان صغيراً جدا    –الخطأ في الابتعاد  و 
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الأولوية الدائمة  الكنيسة،  ة  الصامت لآلاف الفقراء الذين يشتاقون لرؤي  وجد في عملنا الحضور  يحصرها: يجب أن  
 الحاضرة دوما والتألمةّ لأمانتنا ولانصياعنا الكامل والنهائي لروح المعرفة والفهم والحكمة.  

  يساعدنا ل ربنا يسوع المسيح. فضعف نا يجد ملجأً فقط في هذه القوة.: ف  كي لا يخطئ؟ نعمة    ساعدنامن ي
نا المؤلمة  هبت    شكل  :  ، وإلّا، نتفرقّ ونه دم، بدل أن نصل إلى الحالة الت يريدها لنا. الأمر واضح  بالنسبة لنا الآنالله

 تعبة ودقيقة ومنظمّة بشكل جدّي. هو الدراسة. دراسة ينبغي أن تكون بالفعل م  
الذي  العمل اليدوي من حياتنا. لكنه من الواضح أن العمل اليدوي    لا نعلم حتى الآن إذا كان ينبغي منع  

ل، بالنسبة للبعض من الواضح أنه يشكّ   يكنقد يكون ثقيلاً أكثر من غيره، لن يصبح خياراً بالنسبة لنا، ما لم  
 ه الخاص في الخدمة.  منا، أسلوب  

، نعتقد أن القوة المنقيةّ الفعليةّ هي في القيام بعملنا الخاص: صحيح أن القيام بعمل  اوبالرغم من كل هذ
دائم. لكن القيام بالعمل الخاص يخفّف من محبة الذات ومن الرغبة في الهروب   صليب  و عب  صليس هو عمل نا أمر   
للهروب: يجب أن نعطي ثمار    ولا مجال    مول الموجود دائماً في أعماقنا. لا توجد لدينا أعذار  من العمل، ومن الخ

الذي أعطانا النعمة والقوة للقيام به، شريطة   وعملنا، وكل قسم من العمل يجب القيام به بشكل كامل، لأن الله ه
 نقبل القدرة الت يعمل الله بها منذ الأزل، وكذلك الابن، ونحن أيضاً في الابن. أن ألاّ نضع عوائق، و 

نا فيصبح كياننا، يقبل الله عمل    أليافملة والواعية، طاعة كل لحظة وكل  اعندئذ، بفضل هذه الطاعة الك
 .16"عمل الله 

هنالك ملاحظات كثيرة غير تلك الخاصة باللحظة الت كان فيها الانتباه موجهًا إلى أفقر الفقراء، لكن 
أعلم أن النداء الخاص بفقراء الأرض ما زال حاضراً في أعماقنا. والقانون نفسه يقول إن تضرعنا هو من أجل 

 لاحظات أخرى كثيرة نجدها في هذا النص. أفقر فقراء العالم بأسره. لذا، يبقى الجوهر كما هو، إضافة إلى م

من الواضح أن القانون لا يعالج جميع نواحي العمل، ولا يقول شيئًا بخصوص العمل بحد ذاته، وبخصوص  
مشاكله الخ. يتكلم القانون فقط عن القواعد العامة والمبادئ الأساسية لحياتنا. هذه هي الزاوية الخاصة الت يريد  

 القانون أن نفهمها، لكنها بالتأكيد لا تغطّي كل شيء.  

 
 .وتابع 72، صص. 2004، دار النشر الباولينه، 1986 – 1953يوسف دوست: عائلة البشارة الصغيرة: الأصل والنصوص المؤسسة  16
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